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للنشحتروالورسجع 


مقو يع كنظ لمرن 
الطبّعحة الأولل 
١5٠‏ ھ ۔ ۱۹۸۹م 
الظبعة انثا 


١١:‏ ھ ۔ ۱۹۹۳م 


لنشت روالوزمجع 
مَكَة اللحَكيّسَة ‏ سَاحَة إسللام 
هاتف : 0٤٤۷٤۹٤‏ 
ص. ب : ۲۹۹۲ 


فضائلمكة 
و 
حرمة البيت الم 


الك 


الحمد لله المتفضّل المنّانء ذي الطول لا إِلهَ إلا هو جاعل مكة 
البيت الحرام أفضل البقاع وأكرمها عليه وجاعل أهلها أل وحرمها 
ج المتكفل برزق من أُمّها مه « الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من ځوف 4 المتوعد من أراد بها وأهلها وا بالنذاك الديك: 
8 وَمَنْ يُِدْ فيه بالحاد طلم لقن عَذاب اليم 0. 


والصلاة والسلام ‏ ما أدبر ليل وأقبل نهار - على من اختاره الله من 
وو ہی خاتم النبيين والمرسلینء وحامل آخر كتاب منزل 
من لدن على حميد» وعلى آله الطاهرين الغر الميامين» وعلى أصحابه 
بلا تخصيص ولا تمبيزء إلا أن يشاء الله ها لم يصل يصل إلى علمناء فله 
الحكم وهو علام الغيوب. 


أا عد لق کت ال يله الله اند اوس اف سن 
أجل هذا البيت حرمهاء وجعل لھا حرماً آمنأء وضاعف فيها الحسنات» 
وجعلها مسجد الدنيا وقبلتها التي لا يقبل اللّه ممن لا يتجه إليها كل يوم 
في صلاته لا صرفاً ولا عدلاء ويكون في الآخرة من الخاسرینء وأوصى 


. ۳ : سورة قریش‎ )١( 
. ۲١ : سورة الحج‎ )۲( 


بأهلها خيراًء وحقن دم كل ما يلج إلى حرمها حتى الطير والدواب» وألزم 
کل مسلم أن ي يحج إليها مرة ‏ على الأقل - في العمر» فأي فضل بعد 
هذا؟! وأي بلد له مثل هذا الفضل؟! . 


دواعى تأليف الکتاب : 


آي واي فى کے من امات الک بهن له ایشا 
فضائل وما لأهلها وآميها مما يتشوق إ ليه كل مؤمنء کل ذلك 
جاء مفرفا في كتب ذات مجلدات عديدة» فإذا رغبت في الحصول 
ہے ل البحث» وأضعت وقتاً كبيراًء وفي زماننا هذا 


وت وت غير كاف للإنسان لإنجاز ما يريد إنجازه» هذا للمنجزين 
و 


فعمدت إلى أصدق المراجعء وشرعت في (تقمیش)() البحث»› 
وكنت أظنني سأخرج برسالة مختصرة, إلا أن الفضائل كانت كثيرة» 
والحرمات كانت تغري بنشرهاء فكان الصيد سمیناً وكثيراً» فجعلت أتخير 
النصوص: ولكن الخيار كان أيضاً ‏ أكثر مما توقعت» فإذا أنا أقول مع 
الشاعر خراش السعدي29) : 
تكاثرت الظباء على خراش فمايدري خراش مايصيد 


إلا أن صيدنا هذا منزه عن صيد خراش» فهو صيد العلم النافع 
المفید هو الصيد الذي لا يمله النظرء ولا تخلق نضارته(). 


حکم تتدفق تدفق النبع السلسبیلء وتنتظم كعقود اللؤلؤ النظيم» 


)1( تقميش الكتاب : جمع المعلومات غير مرتبة . 


. النضارة الجدة والرونق‎ (١ 


وتضيء نورا مقتبسا من نورالرحمان. 

فأغرت بالبحث والتنقیبء وشوقت إلى الترصيف والتبويب» 
وطابت النفس ہما أنفق فيها من وقت وجهد ومال رجاء الجزاء من الله 
الوهاب. 

و( إنما الأعمال بالنيات )220 . 

وهكذا تكون ما لم أتوقعه عند بدء تأليف الکتابء فقسمته إلى 
ثلاثة مباحث : 
١۔‏ المبحث الأول: فی فضائل العبادات المكانية» مثل : فضل الكعبة 

ومقام إبراهيم والركن والججر. وغيرهاء وهذا هو أكبر المباحث 
۲ - المبحث الشانی : فی فضائل العبادات الزمنية» أو الموقتة توقیتا 

دا مثل : الصلاة والحج والعمرة» ونحوها. 
۳- المبحث الثالٹ : فی حرمة البلد الحرام. مثل : القتال في مكة» 

وقتل الصید وقطع الشجں وغيره . 

فجاء هذا الكتاب على فضل مادته شبه مختصرء ولكنه للّه الحمد 
حوى كل ما یجول في ذهن من يريد معرفة هذا البلدء من حيث فضله 
وتحريمه والمجاورة فيه وما لأهله من فضل وما فيه من الخير للمحسن»› 
وما فيه من وبال للمسيء. 

واللّه أسأل أن ينفع به هذه الأمة» وأن يثيبني عليه بما هو أهله» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 

المؤلف 


. حديث شريف‎ )١( 


بين يدي كتاب «فضائل مكة وحرمة البيت الحرام) كان لا بد أن 
تعن لاغ تسو هذا الئان اکس كل اس ق على 
الأرض» على الإطلاق» وأقدمهاء لذا لخصت لك نبذة تعريفية سريعة 
تقسم مكة تأريخياً إلى : الكعبة المشرفة» والمدينة نفسهاء أي 

مكة. 

١‏ - الكعبة المشرفة: مما تقرأه فی النصوص الآتية بعد هذا التمهيد: إن 
الملائكة بنت ايت قبل نزول أدم .من السماء ثم بناه آدمء ثم بنو 
ادم من بعده. 

غير أن البناء الذي لا يشك فيه إطلاقاً المشهود له بنص الذكر 
الحكيم؛ > هو بناء إبراهيم . قال تعالى  :‏ وإذ يرع إِيرَاهِيمْ القواعدَ 
مِنْ ايت وإِسْماعِيلٌ ربا قبل ما إِنْكَ أَنْتَ السمِيمُ الْعَلِيم ٠04‏ . 
وكان مكان البيت معلوماً لإبراهيم» عليه السلام : لإ ربا إني 
اشکنت من ذُرَيِّي پوو غَيْرٍ ذي دع عند بيتك الْمُحَرّم ٠04‏ . 
ثم أمر اللّه جل جلاله إبراهيم ببناء البيت بعد أن اندثر بنيانه 
القديم. « وإِذْ بَوأنا لإبراهيم مكان البيت 04©. ثم بناه بنو 


. ۲١ : سورة إبراهيم : ۳۷. (۳) سورة الحج‎ )۲( . ٠١۷ سورة البقرة:‎ )١( 


إسماعيل» ثم تتابعت عليه الأمم فولته جرهم» ثم خزاعة» ثم بنو 
قصيّ من قریش خاصة. ثم بنته قريش قبل النبوة والرسول وَل 
معهم » ثم احترق في الحرب التي كانت بين جيش عبد الملك بن 
مروان وأهل مكة. فأعاد بناءہ عبد الله , بن الزمرة ثم هدمه الأمويون 
لإدخال ابن الزبير الجحجر في الكعبة. ثم بنوه . هذا الكلام عن 
الكعبة نفسهاء أما المسجد الحرام فما زال الولاة والحكام من لدن 
عمر إلى يومنا هذا يوسعونه ويضيفون إليه ما يجاوره من دور 
وساحات حتى أصبح ۔ لله الحمد -عالماً يصعب على المترددين عليه 
الالتقاء لاتساعه وكثرة أبوايه(١)‏ : 


مكة المكرمة كمدينة: ظل بنو إسماعيل ومن جاء بعدهم يلون هذا 
ابیت من مضاربهم فيما حوله ينزلون بیوت الشّعْر لا یجرؤ أحد 
أن يبني بناءً ثابتاً مخافة أن يضاهي بيت الله» حتى وليه قصي بن 

کلاب وليه من خزاعة في قصة تاريخية طويلة9©, فلما ولي البيت 
وجد قريشاً متفرقين في القبائل المحیطة بمکة؛ گار حم 
واسترق عواطفهم حتىٌ جمعهم حول البیت فسمي رمُجَمَعا ولما 
أنهم لا زالوا ينزلون بيوت الظعن» خاف انفضاضهم من حوله 
روح كل نزي وو و شی 
حول البيت سماها أرباعاً فاعطی كل فخذ ربعاً.ولكنهم تحرجوا من 


البناء حول الكعبة فبدأ قصي ببناء دار سماها «دار الندوة» 2 


والتشاور بينه وبين قریش» فلما رأت قريش أن قصیأً بنى ولم يحدث 
7 
له ما كانوا یتوقعون من غضب الله. عرفوا أنه ليس على باطل؛ 


.ها51١5و‎ 1١51٠١ لا زالت إحدى التوسعات يعمل فيها الآن. سنة‎ )١( 
راجع في ذلك : أخبار مكة للأزرقي» والفاكهي ء وأيام العرب في الجاهلية, وغيرها.‎ )۲( 


٠ 


فشرعوا بالبناءء وكانت بيوتهم كالسوار الدائر بالكعبة» وكأنهم 
يقصدون من ذلك الذب عنها وحمايتها . 
فإذا عرفت زمن قصى الذي عاش فيه عرفت أن مكة و المدینة » 
بنيت قبل البعثة النبوية ہما لا يزيد عن )۲٥٢(‏ سنة . 
00 5 
نسب رسول الله لا الأدنی : 
هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
وعلى حساب متوسط أعمار الرجال» يكون بين استيلاء قصي على 
مكة» وبعثة محمد ية : ٠٤ ×٦‏ سنة = 71٠‏ سنة أي أن بناء مكة كمدينة 
كان قريباً من منتصف القرن الرابع الميلادي . 
حدود الحرم المكي الشریف : ۱ 
ي 
ومكة هى بيت الل واملھا أهل الله ولا بذ لكل بيت من حدود: 
وكيف ببيت مَنْ خلق السموات والأرض بمشيئته؟ ! . 
٦‏ 2 
فإن الله حدد حدودا لهذا المسجد هي كالسياج من حوله. لا یجوز 
فيها القتالء ولا يجفل صيدها ولا يقطع شجرهاء ولا تلقط ساقطتها. 
وقد وضحنا تلك الحدود فی (معجم معالم الحجاز» فالعودة إليها 
تغني عن التطویل في هذا الكتاب المختصر. 
الذين سبقوني في الكتابة عن فضائل مكة : 
الله يشهد أننى عندما بدأت العمل فى هذا الكتاب وبنفس العنوان 
لم يكن في ذاكرتي أي كتاب بهذا الاسم أو المعنى » وليس من المعقول 


١١ 


أن لا أكون قد قرأت اسماً كهذاء ولكن يبدو أننى قرأت مثله فى وقت كان 
اهتمامي في غيره» فلم يعلق بالذاكرة» ولعله علق بالعقل الباطن . 
وعندما اعتزمت تأليف هذا الكتاب أحذت أجمع المراجع. وبقراءة 


تلكم المراجع وجدت أن لعدد من الفضلاء الذين سبقونا رسائل في 
فضائل مكة. غير أن هذه الرسائل أو الكتب لم تعد متداولة بين الناس . 


-١‏ أول من كتب في فضائل مكة هو الإمام التابعي الحسن البصري» إذ 
كتب إلى صديق له يريد أن يغادر مكة. يرغبه في البقاء فيها ويذكر له 
فضلها وفضل الإقامة فيهاء وهي رسالة إخوانية كما الرسائل التي 
طاح قائمة ای عهد رب رند هاا شای لن كانه اخبار 
مكة» وتقع في قريب من ٦‏ صفحات في كتابه المطبوع» وقد 
عمدت إلى إرفاقها بكتابي هذاء باسم كاتبها رحمه الله . 

۲ - كتاب فضائل مكة للحميدي» كذا جاء في أخبار مكة للفاكهي7» 
الذي حققه عبد الملك بن دهيش» والحميدي هذا من كبار 
أصحاب الشافعي د مهما الله وهو متاخب المسند المشتهور 
بمسند الحميدي . 

اسمه أبو بكر بن عبد الله بن الزبير القرشي”” الأسدي 
الحميدي . 


هاجر مع الشافعى إلى مصرء ولما توفي الشافعي عاد إلى مكة» 


. ۳٤/١ : أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
. عبد اللّه بن الزبير هذاء لا علاقة له بالصحابي‎ )٢( 


۲ 


-۳ 


وتوفي بها سنة (۲۱۹) ھ(١)‏ وكتابه هذا لم أجده ولم أجد من يعرفه 


اليوم. 


كتاب فضائل مكة للمفضّل الجَنِّي» وجَنّد مدینة باليمن معروفة, 
هذا الكتاب روى عنه الفاسي وابن الجوزي» ولم أره وما وجدت من 
يعرفه الیوم . 

واسمه: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي» استوطن مكة 
وبها توفي سنة: ۳۰۸ ه. 


وقبيل أن أختم كتابي هذا عثرت مصادفة ‏ في كتاب الأعلام 
للزركلي ‏ على اسم كتاب أو رسالة لشخص يدعى: أحمد بن 
مر 


وللحضراوي المتوفى سنة: ۱۳۲۷ ه أثر مخطوط شبيه ہما تقدم» 
عثرت على ذكره بعد إتمام الكتاب» ولعل هناك ما لم أطلع عليه 
حتى الآن. 


. ترجمته من مسلده‎ )١١ 


أول بيت وضع للعبادة على وجه الأرض 


9ہ تب[ َ‫ ل رر وس ص سر ۔ر كر 
إن اول بيت وصع الاس للذی یھ مبار وهدى 
عل قر 
وم م ام 1 as‏ ور ومو ۶ رص ے۔رے لیے کے 
8 ٭ فيهءايلت حر ر امنا ولله 
رة 


ےڈ وص م g2‏ 


017 إليه سبيلا وو اللہ عي 


م ووماص ص 


عن آل لہ بن که . 
هما 01 

فشهد الله جل وعلا فى الآية الأولى بأن أول بيت وضعه الله 
لعبادته هو هذا البيت» وجعل فيه البركة والهداية» ذلك أن قلوب المؤمنين 
تخشع عندما تراه» وتزداد إیماناً وتصدیقا وبكة : هي مكة. وللأزرقي - 
مؤرخ مكة ‏ كلام على هذاء فقال: بكة: المكان الذي فيه البيت الحرام 
وسن وادي إبراهيم وادي بكة» وقال: إن وادي فخ «الزاهر اليوم» هو 
وادي ید 


فيه آيات : قال السلف الصالح عليهم رضوان الله : آيات: مقام 


.٩۷ ء۹٦ سورة آل عمران:‎ )١( 
انظر عن كل ما يرد في هذا الكتاب من معالم : كتابي (معالم مكة التأريخية والأثرية)‎ )۲( 
. فهناك التفصيل‎ 


فضائل مكة/؟ 
۱۷ ثل 


0 
إبراهيم وما فيه من أثر قدم سيدنا نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسلیم . وسيأتي الحديث عن مقام إبراهيم منفردا. «#ومن 
دخله كان آمناً» كل من يدخل مكة آمن بأمن الله وله باب سيأتي . 
متى بنیت الكعبة؟ : 
روى الأزرقي بسندہء فقال: 


كانت الكعبة غُثاءٌ على الماء قبل أن يخلق الله عرٌ وجل السموات 
والأرض ل سنةء ومنها دحيت الأرض(). 


السبط رضي لل عنهم E‏ 


محمد بن علي بن الحسين قال: كنت مع أبي علي بن الحسين 
بمكة فبينما هو يطوف بالبيت وأنا وراءه إذ جاءه رجل شرجع من الرجال 
يقول طويل فوضع يده على ظهر أبي فالتفت أبي إليه فقال الرجل : 
السلام عليك يا ابن بنت رسول الله إني أريد أن أسألك فسكت أبي وأنا 
والرجل خلفه حتى فرغ من أسبوعه فدخل الججر فقام تحت الميزاب 
فقمت أنا والرجل خلفه فصلى ركعتي أسبوعه ثم استوى قاعدا فالتفت 
إليّ فقمت فجلست إلى جنبه فقال: يا محمد فأين هذا السائل؟ فأومأت 
ان الیل ناشن بيد يدق آج قال ای عا دال فال 
أسألك عن بدء هذا الطواف بهذا البيت لم كان وأنى کان وحيث کان 
وكيف كان؟ فقال له أني : نعم من أين أنت؟ قال: من أهل الشام ٠‏ قال: 


.۳۱/۱ : أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
.۳٣ ۳٣٣و‎ ۳٣ نفس المصدر:‎ )۲( 


۸ 


أين مسكنك؟ قال: في بيت المقدس . قال: فهل قرأت الكتابين؟ ‏ يعني 
التوراة والإنجيل - قال الرجل : : نعم . قال أبي :يا اجا اهل الشام احفظ ولا 
تروين عني إلا حقاً أما بدؤ هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تبارك وتعالى 
قال للملائكة : ا جاعل في الأرض خلیفةء فقالت الملائكة: أي رب 
أخليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون» ويتباغضون 
ويتباغون؟ أي رب اجعل ذلك الخليفة منا فنحن لا نفسد فيهاء ولا نسفك 
الدماء» ولا نتباغضء ولا نتحاسد» ولا نتباغى » ونحن نسبح بحمدك»› 
ونقدس لك» ونطيعك» ولا نعصيك. فقال الله تعالی : إني أعلم ما لا 
تعلمون. قال: فظنت الملائكة أنَّ ما قالوا رداً على ربهم عز وجل وأنه قد 
غضب من قولھمء فلاذوا بالعرش؛ ورفعوا رؤوسهم» وأشاروا بالأصابع 
00 ويبكون إشفاقاً لخضبه وطافوا بالعرش ثلاث ساعات فنظر الله 

فنزلت الرحمة عليهم فوضع الله تعالى تحت العرش بيتاً على أربع 
Ey‏ البیت الضرَّاحَ ثم 
قال الله تعالى للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش قال: فطافت 
الملائكة بالبيت وتركوا العرش وصار أهون عليهم من العرش وهو البيت 
المعمور الذي ذكره الله عز وجل يدخله في كل يوم وليلة سبعون ألف 
ملك لا یعودون فيه أبداً ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة فقال لهم : 
ابنوا لي بیتاً في الأرض بمثاله وقدره تمر الله سبحانه من في الأرض من 
خلقه أن يطوفوا بهذا البیت كما يطوف أهل السماء بالبیت المعمور» فقال 
الرجل: صدقت يا بن بنت رسول الله كل هكذا كان. 
بناء آدم البیت : 

۵ 9ص ص2 > فقال() : 


.V ۸۱ : أخبار مكة‎  يقرزألا‎ )١( 


عن ابن عباس قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض من الجنة كان 
رات في السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدته قال: 
فطاطا الله عز وجل منه إلى ستين ذراعاء فقال: ياربٌ مالي لا أسمع 
أصوات الملائكة ولا أحسّهم؟ قال : خطيئتك یا آدم ولكن اذهب فابن لي 
بيتاً فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي 
قال: فأقبل ادم عليه السلام يتخطا فطويت له الأرض وقبضت له المفاوز 
فصارت كل مفازة يمر بها خطوة وقبض له ما كان من مخاض ماء أو بحر 
فجعل له خطوة ولم تقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً وبركة 
حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام وأن جبريل عليه السلام ضرب 
بجناحه الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض السفلى فقذفت فيه 
البلا تمن الضبكوما لا ملع تحمل س مها الالو رحا واه ا 
من خمسة أجبل من لبنان» وطور زيتاء وطور سينا والجودي» وحراء حتى 
استوی على وجه الأرض('۲ء قال ابن عباس : فکان أول:فة سن الیتٹ 
وصلى فيه وطاف به ادم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان قال: وكان 
غضبا ورجسا قال: فحيث ما انتهى الطوفان ذهب ريح ادم عليه السلام 
قال: اقلم يقرب الطوفان یو سس یی : فدرس موضع البيت في 
الطوفان حتى بعث الله تعالى إبراهيم وإسماعيل فرفعا قواعده وأعلامه 
وبنته قريش بعد ذلك وهو بحذاء البيت المعمور لو سقط» ما سقط إلا 
عليه . 


َه 


)١(‏ طور زیتا: من فلسطینء وطور سينا : بين خليج العقبة وخليج السویس٠‏ في الأرض 
المعروفة بسيناء . والجودي وہ العراق» وعليه هبطت سفينة نوح وھو لا 
وال هرون ها ےی فأشهر من أن يعرفا. 


۳۲٢ 


بناء إبراهيم عليه السلام : 


وروی الأزرقي أيضا عن ابن جريج بسنده» فقال'): 


عن ابن جريج قال: قال علي بن أبي طالب: أقبل إبراهيم عليه 
السلام والملك والسكينة والصرد(" دلیلا حتى تبوأ البیت الحرام كما 
تبوأت العنكبوت بيتها فحفر فأبرز عن ربض في أسها أمثال خلف الإبل ل 
مرك ال لا اضق برج قال : ثم قال لإبراهيم : فان ا 
قال : يا رب وأين؟ قال: سنريك قال: فبعث الله تعالى سحابة فيها رأس 
تكلم إبراهيم فقال: يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة 
فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرها فقال له الرأس: أقد فعلت؟ قال: نعم! 
فارتفعت السحابة فأبرز عن أس ثابت من الأرض فبناه إبراهيم عليه 
السلامء قال: وحدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج 
قال: أخبرني محمد بن أبان عن ابن, إسحاق السبيعي عن حارثة بن 
مضرب عن علي بن أ بي طالب (كرّم الله وجهه) في حديث حدث به عن 
زمزم قال: ثم نزلت السكينة كأنها غمامة أو ضبابة في وسطها کھیئة الرأس 
يتكلم يقول: يا إبراهيم خذ قدري من الأرض؛ ولا تزد ولا تنقص» فخط 
فذلك یک وم ا خوالبة:مكة: 


م اه نہ اتا سے م پک 


۾ ولد بوأنا ےت ث ليت أن سرك بى سَبعا وطھر 


بیتی الطايفين وَالْقَا مين وال رع السجود 04 . 


۸/۱ : أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
. السكينة : ظلة كهيئة الغمامة أي السحابة » والصرّد : خلق داخل الغمامة يتكلم‎ )۲( 
.:٦ : سورة الحج‎ (۳) 


۲١ 


صورة الكعبة المشرفة وهي مُخرمة تتوسط المسجد الحرامء ويظهر في أعلاها إلى 
يسار الناظر (میزاب الكعبة»» يصب في حجر إسماعيل . وهذا مبنى قديم للمسجد الحرام 
وترى وراءه جبل أبي قبیس يعلوه العمران قبل إزالته. 


عن أبي ذر قال : سألت رسول اللہ ب فقلت: يا رسول الله أي مسجد 
على وجه الأرض وضع أولاً؟ قال: المسجد الحرامء قال: قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون 
سنة ثم حيث عرضت لك الصلاة فصل فهو مسجد('). 


عن عائشة زوج النبي كك عن النبي ككل قال: ران مكة بلد عظمه 


ظط 27 وت ے 2 گے کے : 5 
كلها بألف عام » ووصلها بالمدینةء وَوَصل المديئة ببيت المقدس» ثم 


. الأزرقي : 1۲/۲ . ورواه ابن ماجه‎ )١( 


۲۲ 


خلق الأرض بعد ألف عام خلقاً واحداء(١),‏ 


«قال علي بن أبي طالب: كانت الأرض ماءً فبعث الله ريحاً. 
فمسحت الأرض مسحاًء فظهرت على الأرض زبدة» فقسمها أربعٌ قطع, 
خلى نی ولس م الات اس الات ت المي ترادا 
الكوفة». 


ولا أعرف مدى صحة هذا الحديث. 


)١(‏ فضائل القدس: ۷۲ و۷۳. 


۲۳ 


الا 0 


و 


عندما فرضت الصلاة على رسول الله يك كان يصلي ويصلي معه 
المؤمنون إلى بيت المقدس» وهاجر إلى المدینةء وكان الأمر كذلك, إلا 
أن النبي كله كان سرت إلى الصلاة إلى بيت الله الحرامء يؤخذ ذلك 
من الآية التالیق فانزل اللَهُ على رسوله الكريم : 


عع ر وا وو رس راس س ہے ور موب رع . 
x‏ تر سح ماوللهم عن قباټوم انی کاو 
كن م ادر مت پہدی من سا 4 ا صراط مستقيم 3 


م و 


م سم سود و نے گر رر بر یا ماگ رص ص سے 
كاي جک امة وسطا ار ا > عل آلناس و یکین ال 


مداوالا الاي كت ينا إل عل من بنع السو 


۲ سے ل 2ے 


د تحت E‏ وما 


ت ود حم ے۔ 


کان آله ليضيم اس ان آل بانس رحم ٭ قد ترى 
29 سک ہے سن سا 7 وص 2 2 رص ہیں 


لب وجهك فی السماء توليك قباد تب فو وجهك شطر 


لو مما ه رو حوس 


عق بی وف 2 وان E‏ 
1 نکب للود أنه الي من زیم ما اق بقل كيمو ٭ وين 


۲٤ 


2 


K2‏ م o٤‏ سے رفس ح بے رے سم م مر ع م ر ےر رو 
ا سی ری و ا 


۔ َ‫ 
رم حصرے ار ري جح صم 2و ومو م ٤و‏ صے ہو ےصح ص ص 
8 


وما بعضہم يتابيع قبل بض ول اعت اکم من بعد ماجاء ا 
اس لَك إِذا لن الین 204 . 

ذلك أنه عندما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة لم يفت اليهود 
والمنافقين هذا الحدث الدعائي, فأرجفوا في المدينة, قائلين: © ما 
ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4؟ . 

وهو لمز واضح للتشكيك . ولكن الله أخرسهمء .وأنزل مؤكدا : 


مس وچ رو ق عرو م صمس رور ص صر جح ص و 2 مھ جا >2 
« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ا حرام ونر 
ق 
رومع ھی ےھ درم ر ص ہي سو مر ص رس ھ رو ص و مسبت 
للحق من ربك وما الله بغلفل ما تعملون ٭ ومن حيث حرجت فول 


3 
و ص ص ص <22 رص < 00 هس ل راا ال سيت وو ارح ل ع مر صلا 
وجهك شطر المسجد ا حرام وحیث ما کنتم فولوأ وجوهكر شطره, لعلا 
سے 5 رمج 2د ر2 لم ے بس سك 6 2 مه 2ج2 << 2و <2 م 4 ٤‏ 
يكون للناس علیکر جة إلا الذین ظلموأ منہم فلا حشوم وأخشونى ولا ع 
وت ہرم گے مر ماج الج مرو مر دس 
نعمتی علیکر ولعلکر تبتدون 04 . 
° £ . 5 ٴ۶ د 2 
وروی البخاري عن ُنسِ بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «من 
صلی صَلاتَنا واسْتَقبَلَ ًا وَأكَلَ ذَبِيسَيَنا قذَلِكَ الْمْسْلِمُ الي لَه دمه الله 
شلعم 2ه عي ظط 
مه رَسُولِهِ فلا تخفرُوا الله في ذمت»0). 
)١(‏ سورة البقرة: ٠٤١-٠٤١‏ . 


(۲) سورة البقرة: ۹ .۱٥١‏ 
(۳) البخاري : ۱۷٤/١‏ . 


Yo 


ماع َ‫ م اط رھ عه 4م ۔ 

عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله كل : «امرت أن أقَاتِلَ 

الاس ختی يقولوا لآ إِلهَ إل الله فإذًا قَالُوها وصلَّوا صلاتنا واسْتقبلوا قِبْلَََا 
ودْبحُوا دبيحتتا فَقَدْ حرمت عَلَينَادِمَاوُهُمْ ومْوَالهُمْ إل بِحَفَهَا(١).‏ 

8 م ۔ گهہ۔ 7 ,0 ع گمھو 0ے م ما م 
462:82 سام ا پر ور بي 2 ت o‏ ي 51 2ھ ۶ ٤‏ َ‫ کے .> 
تستقبلوا القبلة ولا تستذبروها ولكن شرقوا او غربوا قال أبو أيوب: فقدمنا 
الام فَوجَدْنا مراحيض بيت قبل القبلة فتنحرف وَنَسْتَعْفْرُ الله تعالى». 

.0۰-022 ر 0ر ہیں ا 28 
وعن الزّهْرِيٌ عن عطاءِ قال: سمعت ابا أیوبٔ عن النبيّ كله مئله("2 . 

ریت بی عن أبيه» موه وين عه الله - رضي الله 
عنهما قال : إن رسول الله بل دخل الكعبةء ثم خرج منهاء فخبط بيده 
الكعبة لاا وقال: رھمذہ القبلةف هذه القبلةف هذه القبلة» . وكان 

0 
رسول الله َء إذا قال الشيء قاله ثلاثا 9 . 

57 فرکع ا ( هذه . 
عن مجاهد. قال: إن النبي گل دخل الكعبة» ثم خرج فصلى بين 
الحجر أو الحَجَر والباب ركعتين » ثم قال: «(هذه القبلة»(“). 


.174/1١ : البخاري‎ )١( 

)٢(‏ نفس المصدر: ٠۷١/١‏ . قال شارحوا الحديث: هذا إذا لم يكن بينه وبين الكعبة ستراً. 

(۳) الفاكهى : ۱۸۰/۱ هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحنين التب غليهم رضوان الله ۱ 

)٤(‏ الفاكهي : ۱۸۱/۱ء قوله أو الحَجُر: لیس بين الباب والحجر الأسود ما يصلى فيه إِنْما 
الصلاة بین «الحجر» ججر إسماعيل والباب . 


۲٦ 


عَنْ أَسَامَةَ بن ريد أنه دحل ہُو وَرَسُو اللہ لك البيْتَ فَأَمَر بلالا 
أجاف الْبَابَ وَالَْيْث إِذْ داك عَلَى سنّة أغمدّة فی حَنى إا كان بَْنَ 
الاسطوانتین بن اللينِ نان اك الكت ی كيذ الله لی عليه ال 
وَاستَعْفرَهُ ثم تی - ا 57 ا الْكعْبَةِ فوضع وجھے وخدہ 
عَليهِ وَحَمِدَ الله واتی عَلَيْهِ وَسَالَه وَاستَعْفَرَهُ ت انْصَرَفَ إِلى كل ركن من 
ركان الكَعْبَةِ فَاسْتَْبَلهُ بالتكبير والتهليل والتشبيح, والشاء عَلَى الله 
زالمشالة والإنيففار تی سی نے سس وجه ہے 
انَصَرَفٌ فقال: «هذه الْقِبْلهً هذه الْقبلّة»2©. 
عَنْ اْبَرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: صَلَيْتْ مَعَ الي يكل إلى بَيْتِ الْمَقیسِ 
د رلت الآية اي في الْمَقَرَةِ: ل وَحَيْثْمَا کتم ولوا 


وُجُومَکُمْ شَطرَة4 فتلت بَعَْمَا | صلی الي ل فَانْطَلَقَ رَجُل مِنَ الْقَوْمٍ 
فَمَرٌ بناسٍ من نّ الألصَارِ وَمُمْ کات فخدنهم م فَولوا وجوههم قبل الْبَيتِ7). 


عن ابْنِ عْمَرَ قال: زا بي ماد العم م 
آتِ فقال: إن وَسُولَ اللہ يه قَدْ نل عليه اليه وقد ابر أن تفل 
الكعبة فَاستقَِلومَا وَكَانَتَ وجوههم إلى الشام فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة9)., 

ره £ ۶٤‏ رم ۔ 8ط 9۷ ھی 009-92 9 ر 

کور عر نے ےرم ے ے > چ ےہ ےرہگ سهد م 
« قد نری تقلبْ وجهك في السماءِ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 


۵٥ : سنن النسائي‎ )١( 
.55 ۷۲ صحيح مسلم:‎ )۲( 


۲۷ 


بیڈر رش گی و تمه ري ہے رر وع و ا ا 
شطر المَسُجدِ الْحَرَام 4 فمَر رجل مِنْ بني سَلِمَة وهم رکوغ في صلاة 
الفَجْر وَقَدْ صَلوْا رَكعَةَ قَنَادَى ال إن الله فَدْ حولت فَمَالوا كَمَاهُمْ نو 
القَبلّة('), 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: البيت قبلة» وقبلة البیت 
هذا الباب والركن والمقام وذاك الوجه". 


عن يحيى بن قمطة؛ قال: إن عبد الله بن عمرو۔ رضي الله 
عنهما ‏ قال في قوله ‏ تعالیٰ -  :‏ فَلَنولَينكَ قَبلَة ترْضاهًا 74ء قال: 
حيال ميزاب الكعبة0. 


عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: ما بين المشرق 
والمغرب قبلة إلا عند البيت(. 


.٦٦ ء٦٦‎ ء٢ صحیح مسلم:‎ )١( 

. ۱۸٤/۱١ : الفاكهي‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر: ۱۸٠/١‏ . 

. ٠٤٤ سورة البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ الفاكهي : ۱۸٦/١‏ . هذا لمن كان في الشمال أو الجنوب» كما هو وضع أهل المدينةء 
وعلى هذا القياس فلأهل الشرق الغرب قبلة. . الخ . 


۲۸ 


صورة ليلية للمسجد الحرام» وترى الكعبة المشرفة يقابلك منها الباب وت 
الملتزم. وترى بلصقها على يمين الناظر «حجر إسماعيل» وعلى يسارك مقام إبراهيم في 
بنائه القدیم قبل التوسعة السعودیة وبجوارہ المنبر الذي كان يخطب عليه إمام الحرم 
وبجواره عقد مقوس؛ هذا باب بني شيبة ثم أزيلت هذه في التوسعة السعودیةء وانظر المقام 


فيما يلي . 


۲۹ 


أهل الله 


أهل مكة أهل الله هذا ما قاله من أنزل عليه القرآن : 

فقد جاء في أخبار مكة للأزرقي : 

3 00 و قوج جدي عد يل‎ e 
أسيداً في الجنة وا ا ود و سک اس‎ 
: فاستعمله چوس و قال لعتاب‎ a هذا الذي زأيت‎ 
دو‎ 

سے يول : حدثني جدي عن الزنجي عن ابن جريج عن 
عبد الله بن عبيد الله ؛ بن أبي مليكة أنه كان يقول: كان أهل مكة فيما 
مضى يلقون فيقال لهم : :يا (أهل الل وه امن أهل الله(" . 
حميد عن الحسن بن مسلم المكيء قال: استعمل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكة, قال: فلما قدم 
عمر استقبله» فقال عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: ابن أبرَّى 


)١(‏ الأزرقي : 101/7 . وعتاب هذا أول وال, للرسول ية على مكة » ومات هو وأبو بكر 
رضي الله عنهما في مدة تقرب من أسبوع . وقوله : فدعا ء كذا في الأصل . 


۳٠ 


قال: استعملت على (أهلٍ الله رجلا من الموالي فخضب عمر حتی قام 
فى الغرز» قال: فقال: إني وجدته اقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بدين 
الله > قال: فتواضع عمر بن الخطاب حتى لصق بالرحل ثم قال: لئن 
قلت ذلك لقد سمعت رسول الله ل يقول : «إن الله تعالى یرفع بهذا 
الدين أقواماً ویضع به آخرینم(١١.‏ 
حدّثنا أبو الوليد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ہشام بن سليم عن 
ابن جریج عن عبد الله بن عبيد الله أنه كان يقول: كان أهل مكة فيما 
مضى یلقونء فيقال لهم > یا اهل الله وهذا من أهل الله . 
خد أبو الوليد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء ابنة عميس قالت: دخل 
رجل من المهاجرين على أبي بكر الصديق رضي الله غنه وهو شاك 
فقال: استخلفت علينا عمر وقد عتا علينا ولا سلطان له فلو قد ملكنا کان 
أعتى وأعتی » فكيف تقول لله سبحانه إذا لقيته؟ فقال أبو بكر: اجلسوني 
فأجلسوه. فقال: هل تفرقني االله عبر وجل تی أقول إذا لقيته 
استخلفت عليهم خير أهلك» قال معمر: فقلت للزهري : وما قوله خير 
أهلك؟ قال : 02 مكة(٢).‏ 


اریت أخبرني م معاذ اذ ابن أني E‏ ا 
تھا تھے کی 


. ٠١١/١ : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: 7/؟15. قوله: تفرقني : أي تفزعني وتخوفني؛ من القَرّقَء وهو 
الخوف. 

(۳) نفس المرجع : ٢/٥٥۱ء‏ وابن جريج هذا هو فقيه أهل مكة في زمانه. أخذ عن عطاء 
وعطاء أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهم . 


۳١ 


عن وهب بن منبه» أنه قال في حديث حدث به في الحرمء قال: 
ومن آمن أهله استوجب بذلك أماني» ومن أخافهم فقد أخفرني في 
ذمتي » ولكل ملك حيازة مما حواليه» وبطن مكة حوزتي التي احتزت 
سی و حا ا کت ایی فو وت ا کی 
وعمارها وزوارها وفدي؛ وأضيافي» وفي کنفي» وأماني ء ضامنون علي 
في ذمتي ء وجواري2©0. 


عن عمرو بن شُعَیءٍ عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله عنه _ قال : 
إن النبي يلي بعث عََابَ بن أسيد ‏ رضي الله عنه ۔ إلى أهل مكة. وقال: 
«هل تدري إلى مَنْ أبعثك؟ أبعثك إلى أهل الله اهَهُمْ عن شرطين في 
ہے سب ال ا 


أبن اید 000 ES‏ و رت 
استعملتك؟ استعملتك على أهل الله . 


قال ابن جريج : وسمعت غيره يقول ذلك . 


ا 3 ما 
ومات رسول الله َة وعتاب بن اسيد - رضي الله عنه ‏ عامله على 
مكة. 


الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن لمحاربة الأحباش » ولد سنة ٣٠ھ‏ ورحل إلى 
الحجاز فالتقى ببعض الصحابة والتابعين » منهم أبو هريرة وابن ان وجار بن عبد 
اللَّه 3 وغيرهم »> وقد عرف بأخباره الإسرائيليات » كان يقول : قرأت من كتب الله 
(۹۲) كتاباً . قتله ‏ جلداً - والي الیمن سنة ١١١‏ أو )١١5‏ ( فضائل القدس : ۹۵۰ 
ذیل ) . 

. ٦٤/۳ : الفاكهي‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع : ٠٥/۳‏ . 


يض 


عن ابن جُریج ء قال : أخبرني عبد الكريم بن أ بي المُخارقء قال: 
إن الوليد بن [مالك] أخبرهء أذ مخ بق قيس مول مهل بن حف ب 
رو سالفا اون مهلا اخ أن النبي بيا قال له: «أنت 
رسولي إلى أهل مكة. قل لهم : إل رسول الله كل يقرأ عليكم السلامء 
ويأمركم بثلاث : أن لا تحلفوا بغر الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة 


ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر»(). 


عن الكلبي في قول الله - عزّ وجل - : ل واجْعَل لي مِنْ لَدُنكَ 


سُلْطَاناً نصیراً 1 : تاب بن أيبيد - رضي الله عنه © 


و لاعت سد ا ا ک۵ دی ا0ن 
او فيقال لهم : : يا أهل الله أو نحو ذلك( . 


وقال عبد المطلب فی آل ا 
نحن آل الله في بَلَدِهِ لم يَرَلْ ذَاكَ عَلَى عَھُد إِبْرَاهيم0» 


وجاء في الأثر أن الله عز وجل ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض 
فأؤل من ينظر إليه أهل الحرم وأؤل من ينظر إليه من أهل الحرم أهل 
المسجد الحرام فمن رآه طائفاً غفر له ومن رآه مصلیاً غفر له" ومن رآه 
قائماً مستقبل الكعبة غفر له. 


٠٦/٣ : نفس المرجع‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: ۸۰ . 

(۳) الفاكهي : 27/17 . 

.٦۷/۳ نفس المصدر:‎ )٤( 

(ه) الفاكهي : 1۸/۳ . 

. (ت إحیاء علوم الدين: ۲۱۷/١‏ . 


35 فضائل مكة ٣/‏ 


«أهلها مطعمون من جوع امنون من خوف) 


> فر ص کے ص ے 
قال تعالى : سس مله ا ھچیر 
07 مس 0 ف چ لمان اس ص جام لمات 
« لإيللف قرش په إءللفھم رخلة السشتاء وألصيب ٭ 


فَليَعبِدوا رب ہنا البیت ٭ آلذئ أطعمهم من جوع وتامهم من 
خوف 4(). 

قال القرمطي ‏ يرحمه ال٢‏ ۔ قيل: إن هذه السورة مرتبطة بالتي 
قبلها في المعنى (أي سورة الفيل) يقول: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف 
قريش» أي لتأتلف, أو لتتفق أو تأمن فتؤلّف رحلتيها. لإ رحلة الشتاء 
والصيف 4 رحلتان ابتدعتهما قریش: إحداهما إلى الشام في الصیفء 
والأخرى إلى اليمن» وقيل: بل يصيفون فى الطائف» ويشتون بمکة؛ 
وباقي معۂ بس لوو ےسا ا ل تھا ما 
يطعمهم من الجوع ويؤمنهم من من الخوف» وكأنه ‏ جل وعلا ‏ یقول : 
انصرفوا لعبادتي » فقد كفيتكم ما تخافونء الفقر والعدو. 


سے روسج ‫ م سے اس 


ا ربا آ ا أسكنت من درت بواد غير ذى زرچ عند بيتك 


)١(‏ سورة قريش : مكية. 
(۲) الجامع لأحكام القران: تفسير سورة قريش . 


۳٤ 


المحرم رہن ليقيموأ الصلوٰةَ فاجعل افده من اناس تبوى الیم 
اددهم اق لعل صخرو 74 

فأكد أن إسكان هذه الذرية بجوار البيت إنما الغرض منه العبادة 
لإ ليقيموا الصلاة ٭ ثم أدركت إبراهيم عاطفة الأبوة فخاف أن يوحشهم 
الانفراد» ويذهب طلب الرزق بكثير من جھدھمء بل ربما حفزھم إلى 
ترك هذا البيت» فذهبوا يلتمسونه في غيره من البلاد فقال: 
« وارزقهم من الثمرات) ثم تمنى أن يكون ذلك حافزاً لهم على الشكر 
ل لعلهم يشكرون * فاستجاب الله لدعوة خليله» فجعل الناس يفدون 
إلى هذاالبيت رجالا وعلى كل ضامر”) . وبسط لهم الرزق حتی أنك 
لتجد فى مكة فاكهة الشتاء فی الصیف؛ وتجد فاكهة الصيف فى الشتاءء 
وقد را كها ران غيري بلداناً تج الفاكهة وتصدرها إلى هذا البلدء فإذا 
التمست الفاكهة والخضار في ذلك البلد المصدر لم تجد إلا رديئهاء بینما 
تجد نضارتها وينعها في مكة. ولو عددت ما في مكة من أصناف الفاكهة 
والخضر والحبوب والألبسة» لوجدت فيها ما لا يتوفر في بلد عدده 
وتنوعه . 8 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین 4. 


واستجاب ربنا لدعاء إبراهيم عليه السلام - ولم يقصر ذلك على 
ا ری ا ٦و‏ س0 


۷ : سورة إبراهيم‎ )١( 

)١(‏ الضامر من الإبل أو الخيل: التي أعدت للسفر فضمرت بالإظماء حتى يخف لهمها 
ويخمص بطنها فتكون خفيفة سريعة. 

(۳) سورة الذاريات: /0. 


حرم اللّه» إلحاداً واغتراراً بحلم الله تبارك وتعالى . قال جل من قائل : 


مورڪ 5و ر 


وَإِذْمَلَ رہش رب أجعلٌ ددا بلدا ما وارز اعم 


20002 د رم ور و مو ص رص 27 2 
من الثمرات من ٤امن‏ منہم بالل اليم ار قال ومن كفر فا متعدر 


E2‏ رور م حم مص 


قلاا ثم اضر إل م عذاب 2 وس المصير 4 , 

وما يجلب إلى مكة هو رزق هؤلاء یمن حول الیک لا يجوز 
احتكاره وقت رحن ليباع وقت الغلاء « اول ُمكَنْ لَهُمْ حرم آمناً 
يجب اه رات كل شَيْءِ رذق ِن دا ولكن كترم لا يَلمُونَ 04 . 

وروي عن ابن عباس : الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم. 
وقیل : الكذب أيضا7” . والذين يأتون 7 مكة 222 أو عمارا أو لأي 
غرض» وجب عليهم أن يحملوا أزوادهم أو ما يشترون به لئلا يضايقوا 
أهل الحرم . 

عن ابن عَبّاس رضي اللَهُ عنهما. قال: كان أَمْلُ اليمَنُ يَحجُونَ 
نرت ہے ر چو م ررم ظ م انوي قوم 98م ع صم م وبي 7 _ ٤ھ‏ ان 02ر 
ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة. سالوا الناس فأنزّل 
الله تعَالی : « وَتَرَوٌدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّادِ التَقَوَى 4 . 

٦ 

وكان عمر رضي الله عنه ينادي بعد الفراغ من الحج : يا أهل 
)١(‏ سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(۲) سورة القصص : /اه . 


(۳) إحياء علوم الدين: ۲۱۸/۱ . 
)٤(‏ صحيح البخاري : ٠٠/۲‏ . 


اس 


0 سو ہج کی 020 


وعن عطاء. قال: إن ابن عمر - رصي الله عنهنها جاء يطلب 
رجلا في أهله . فقالوا: خرج إلى السوق يشتري» فقال: لأهله أو للبيع؟ 
فقال أهله : وللبیع ء قال : فإذا جاء فأخبروه ان النبي پل قال : (احتکار 


الطعام بمكة إلحاد»(). 


عن يعلئ بن مرة. أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة» فإِنْ احتكار الطعام بمكة 
إلْحاذ 2 . 


قال أنيس لعطاء: لو أعطيتنا دراهمك فاشترينا لك كما نشتري 
لأنفسنا. قال: وما تشترون؟ قالوا: الطعام إذا رخص» فنلقيه في البیوت : 
فإذا غلا بعناه. فقال: E‏ أفأسمعكم قول الله - 
عر وجل - : ف وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بظلم نذِفةُ ِنْ عَذَابٍ أليمٍ گر کک 


عن جعفر بن يحيى » عن عمه [عمارة] بن ثوبانء قال: حلَثني 
موسى بن باذانء قال: قلت ليعلئ : إن عندك مالا فأعطنيه» نشتري لك 
به وَدَكا إذا رخص الوَدَكُ» وطعاماً إذا رخص الطعام» قال: وتفعل ذلك 
س0 
یا بن باذان؟ قال: نعم» قال سمعت رسول الله يك يقول: «احتكار 
الطعام بمكة إِلْحادٌ»©© . 


. ١9 : خليل إبراهيم في كتاب علي القاري‎ )١( 
. ٥۱ ٥٩/۳ : (؟ و؟) الفاكهي‎ 

۵٥ : سورة الحج‎ )٤( 

.٦۸/۳ : الفاكهي‎ )٥( 


۳۷ 


فضل الطواف بالبيت 


الطواف أحد أركان الحج الذي لا يتم إلا بهاء وكذلك العمرة» 
وصفته أن تواجه الحجر الأسود من مطلع الشمس» ثم ترفع يديك 
مکبرأءٹم تسير حول الكعبة جاعلا إياها على يسارك فتدور سبع دورات 
تنتهي باخرها امام الحجر الأسود (الرکن سح فهذا تمام طواف؛ 
سی ا ثم كل سبع طواف» إذا شئت 

قال في محكم كتابه العزيز: 


م وص سس ص ورج ساح رد عاص سج 


% وَإِذْ بوانا لبهم مکان البیت أن اشر ك بی شيعا وطھر 


بیٹی الطَابفينَ وَالقَاعین وال رگج 7 3 ودن ق آلناس احج 
با توك رجالا وع كل ضام این من کل فچ ميق ٭ زینہدوا ہے 


مد ەه رر ےر ررر س ۴ سر ے ہے كوس رو ° 


وید کرو اس سم لله يام معلومت عل کے لاف فكلواً 


وسو ھ۶ سم اد ردق ير ه زور م2 > 


منه] وأطعموأ الباس الفقیر و٥‏ 7 لَيِقَضوأ تفم وليوفوا نذورهم 

و 2 ] ر لوس ص ووو مر 

ولبطوفوأ بالبیت العتيق 0 ذلك ومن یعظم حرمات اللہ فهو خير لهر 
3 

عند ربدء ۷ 


۳٣ ۔‎ ٦٢ : سورة الحج‎ )١( 


۳۸ 


و مَعهِدنَآ پک نہ وإنمعيل أن ونا بی بن 
وود فا وی ہا .2 ي ع 
والعلكفين واركع السجود 4 , 


الطائفون: جمع طائفء الذي يطوف بالبيت الحرام . العاكفين : 
المنقطعين إلى الصلاة والعبادة في المسجد» والركع السجود: هم 
المصلون. 

عن محمد بن المنکدر قال: كان أوّل شىء عمله آدم عليه السلام 
آدم طفنا بهذا البيت قبلك بالفی سنة9©. 

وعن سفيان بن عيينة عن الحرام بن أبي لبيد المدني قال: حج آدم 
عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا: یا آدم بر حجك قد حججنا قبلك 
بألفي عام2 . 

وعن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال : أخبرني سعيد أن آدم 
عليه السلام حج على رجليه سبعين حِبّة ماشياًء وأنْ الملائكة لقيته 
بالمأزمين فقالوا: بر حَبَك يا آدم إنا قد حججنا قبلك بألفي عام. 

وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: حج آدم عليه السلام وطاف 
بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة فى الطواف فقالوا: بر حك يا آدم أما إنا قد 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٤٥/١ : الأزرقي‎ )۲( 
. 50/١ : الأزرقي‎ )( 


۳۹ 


یر رہ وت سے ا 
عليه السلام: فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ال فزادت 
الملائكة فيها ذلك . قال: ثم حج حج إبراهيم عليه السلام بعد بنيانه البيت 
فلقيته الملائكة في الطواف فسلموا عليه فقال لهم إبراهيم : ماذا كنتم 
تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا فول قل ك اه سه الوا لويد 

لله ولا إل إلا الله والله أكبر» فأعلمناه ذلك فقال آدم عليه السلام : زيدوا 
کہا تو ارات توالت فقال إبراهيم : زيدوا فيها العلي العظيم 
قال : ففعلت الملائكة ذلك( . 


لان عَمْرَ رضي اللَهُ عنهما عنْ رَجُلٍ طاف تالت كن عَمْرَةٍ 
وَلَمْ يَف بيْنّ الصف وَالْمَرْوَةٍ أيأتي امْرآنهُ فقال: قَدِم النبي ئل قطاف 
بات ها رن لف المُقام رَکْعتیْن قطاف بَيْنَ الصَّا والمَروَةٍ سَبْعا 
« لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسول اللہ إسْوَةَ حَسََةٌ 4 وسَالنا جار بنّ عَبْدِ الله 
رضي اللَهُ عنهما فقال: لا يَفْرَبَُها حَتّی طوف بَيْنَ الصّفَا وَالمَرُوة٥).‏ 


وفي مسند الإمام زيد. عن علي كرّم الله وجهه» قال: أول مناسك 
الحم اول ما ندا نک بات :الك تمك تا الأ 
ر یدخل ياي : يتمسح بالحجر سود» ویکبرں 
ويذكر الله تعالی » ويطوف. فإذا انتھی إلى الحجر الأسود فذلك شوط. 
فليطف كذلك سبع مرات» فإن استطاع أن يتمسّح بالحَجر في كلهن 
فعل» وإن لم يجد إلى ذلك سبیلا مسح ذلك في أولهن» وفي آخرهن, 


. ۱ : الأزرقي‎ )١( 
. ۳۰۸/۲ : البخاري‎ )۲( 


فإذا قضى طوافه فلیات مقام إبراهيم» فلیصل رکعتین(') . 

وعن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله گل يقول: «من طاف 
بالبيت كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة ومحا عنه سيئة)9) . 

وعن مولى أبي سعيد الخدري قال: رأيت أبا سعيد يطوف بالبيت 
وهو متکیء ء على غلام له يقال له طھمانء وهويقول: لأن أطوف بهذا 
الیت أشيرغا لا أقول :فيه هجا وأصلي ركعتين أحب إلى من أن أعتق 
طهمان وضرب بيده على منكبه( . 

فو خان تن عطية أن الله غر وجل علق لهذا الت غضرین 
ومائة رحمة ينزلها في كل يوم فستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين 
وعشرون للناظرين» قال حسان: فنظرنا فإذا هي كلها للطائفين هو بطوف 
ويصلي وينظرة" . 

وعن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب قالا: قال رسول الله يكل : 
«طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 130ئ0" 
ذنوبه كلها بالغة ما بلغت» طواف بعد صلاة الفجر يكون فراغه مع طلوع 
الشمس» وطواف بعد صلاة العصر يكون فراغه مع غروب الشمس» . 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - سمعت رسول الله يل 
يقول : « إن أشرف الأعمال عند الله تعالی - طواف سبو بهذا 
البيت » وصلاة ركعتين »° . 


..۲ مسند الإمام زيد:‎ )١( 

. ۳/۲ : الأزرقي‎ )٢( 

(۳) نفس المصدر : ۸/۲ . أي أن الطائف يشمله أجر المائة وعشرير 

)٤(‏ نفس المصدر: امو ہو و رو کا 

)٥(‏ الفاكهي : ۱۸۱/١۱‏ و ۱۸۷ء ۱۸۸ . عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهما. 


٤١ 


وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما قال: 
رسول الله يكل يقول ب ےں۔ u‏ 
كان کعدل عتاق رقیةم('۶. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنھما۔ أنه سمع النبي يك يقول: : 
طاف بالبيت سُبعاً فأحصاه» وركع ركعتين كان كعدل رقبة نفيسة من 
الرقاب»'). 

وعن عبد الله بن عمر - رضي انار ضا قال النبي 5 : 
(من طاف طوافا يحصيه كان كعتاق رقبة. وما من رجل يرفع قدما ولا يضع 
أخرى إلا كفر عنه بها سیئةء وكتب له بها حسنة» ورفعت له بها 


درجة»)(). 


£ £ 0 
وعن كعب الأحباں أنه قال : أجد فى كتاب الله - عز وجل -: من 
خطا خحطوة في طوافه بالبيت كتبت له بها حسنةء ومُجي عنه بها سيئة» 
ورفعَ له بها درجة٢).‏ 


«الطواف 7 9 إلا ان الله 7 قد 0 فيه ا 
فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»29. 

ف ا غاي اع رض فو تل اط ف انت 
صلاةء فَأقِلّوا فيه الكلام9©؟2. 


. ۱۸١/١ نفس المصدر السابق:‎ )١( 
. ۱۸۹/۱ نفس المصدر:‎ )۲( 
./۱ : نفس المرجع‎ )۳( 
. ۱۹۲/۱ نفس المصدر:‎ )٤( 


۲ 


وعن عطاء قال: أهدى أمير من الأمراء إلى الكعبة مائة وسق ما 

بين كسوة وطيب ودراهم ودنانير وعَبيدٍ خدماً للکعبة فقلت لابن عمر: ما 
رأيت كاليوم قط هدية أفخر ولا أفضل من هذه الهدية! فقال ابن عمر- 

رضي الله عٹھسا۔ : لطواف رجل أسوعاً بهذا البيت بحسن عقل 
وصدق نية أفضل من ذلك ا انت ا ۱ ۱ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ول : «إن 
البیتء فستون للطائفين وأربعون للراكعين وعشرون للناظرين)9). 


15 31 وه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: ينزل 
وثلاثون لأصحاب الصلاة» وعشرون للنظارة إلى البيت97). 
عن الحسن البصريٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اللہ ا : : «يا بني 
عبد الداں لا تمنعوا دا يطوف بهذا البيت من ليل أو نھاں) . 


قال طاوس : إني لأطوف السبع لا يكلمني فيه أحد فاغتنمه ". 


ا قال : oT‏ : © ربن 
آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذات الثار ۰)4 حتى فرغ 
قال له الرجل : افك الت اتبعتك فلم أسمعك تزيد على كذا وكذا 


. ۱۹۲/۱ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) الفاكهي : ۱۹۸/١‏ . وتقدم نحوه عند الأزرقي . 

(۴) نفس المصدر: .50/١‏ إذا روى الحسن البصري عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فهو عن علي عن رسول الله . كذا صرح الحسن نفسه. 

. 7٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 


<۳ 


تقول هذا ؟ قال : أوليس ذلك كل الخير“ . 


قال عطاء: طفت وراء ار بن عباس » وابن عمر - - رضي الله عنهم - 
فلم أسمع واحدا منهما يتكلم في الطواف(). 

وعن نافع مولى ابن عمر ‏ قال: لقد أدركت أقواماً يطوفون بهذا 
البيت كأنْ على 0 5 وا 
الله بي يقول 0 هريرة - رضي الله ا 2 هريرة» لعلك 
ستدرك أقواماً ساهين لاهين في طوافهم » فذلك طواف غير مقبول. وعمل ٠‏ 
غير مرفوعء يا أبا هريرة إذا رأيتهم صفوفا فشق صفوفهم» وقل لهم : هذا 
طواف غير مقبول» وعمل غير مرفوع»(". 
وأخبرته أني أريد إتيان المدينة. فقال سعيد: لطوافٌ أطوفه» وصلاة 
ركعتين > أحبٌ إليّ من إتيان المدينة ينة ثمانی مرات0). 

وعن عطاء قال: لأن أطوف بالبیت سبعاً أحب إلّ من أن أذهب 
إلى التنجيم فاعتمر منه9©). 

وعن مجاهد» قال : إذا دخلت الحرم فلا تدفعن أحداًء ولا تژذیت 


ولا زاح (). 


.7١١/١ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ١/؟١7.‏ 

(۳) نفس المصدر: ۲٠۳/۱‏ . 

. ۲۸٠/١ نفس المصدر:‎ )٤( 

)٥(‏ الفاکهي : ۲٥۹/۱‏ . ومجاهد هذا تابعي جليل من أصحاب ابن عباس رضي الله 
عنهم » یؤخذ عنه كثيرا في تفسیر القرآن . 


٤ 


رھ یر 


أبو الوليد حدثني جدي حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن 
yy 5‏ :أب رباج عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله وك لما أخرج من مكة: (أما واللّه إني 
لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب البلاد إلى لی واكرنها عل الله 
ولولا أن أ هلك أخرجوني منك ما خرجت» بای عبدامتاف إن كنتم ولاة 
اا ا و ا 
من ليل أو نھار ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل» 
اللهم أذقت أولها وبالاًء فأذق آخرها نوالاء١).‏ 


حدّثنا أبو الوليد حدثني جدي أخبرنا الزنجي عن ابن جريج أخبرني 
قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون أن أنس بن مالك قدم المدينة فركب 
ایی ين عد المزير سو وت أفضل أم العمرة؟ قال: 
بل الطواف9) . 


وعن معمر أبي سعیدء قال : سألت عطاء عن الغريب» هل يطيل 
الصلاة في المسجد الحرام؟ قال: يطوف بهذا البيت» فإنه يصلي 


7 


.۸/۲ : الأزرقي‎ )١( 

. أخرج من مكة : أي في عمرة القضاء‎ . ٥٥١ /7 : نفس المصدر‎ )٢( 
.۔۳/۲٣ نفس المصدر:‎ )۳( 

. ۲٤۲۱/١ : الفاكهي‎ )٤( 


4° 


وعن علي بن أ E.‏ 7 ) - رضي الله 
عنهم - قالوا: قال رسول الله كله : سس یی سی و ۲ 
ذنوبه»» وزاد فيه: إلا أنه قال: قال رجل : ار اليه إن فرغ قبل 
ذلك؟ قال ل : «ولا بأس یرد الله عليه ذلك الفضل». قال: قلت: فلم 
يستحب بهاتين الساعتين ! قال: «إنهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة)() . 


كيف كان يطوف رسول الله يك : 

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ل إِذّا طَافَ 
الطوّاف الأول حب لاا وَمَشَى أزبعاً وكان يَسْعَى بن المسِيل إا طافَ 
ىْنْ الصّمَا وَالْمَرْوَةِ فَقلْتَ لاع أکانَ عَبدُ الله يَمْشِي إِذَا بل الرَكنَ 
ماني فَالَ: لآ إلا أن براحم عَلَى الکن فَإِنّهُ كَانَ لآ یہ حى 
يستلمة9), 


. ٠٠٤/١۱ نفس المصدر:‎ )١( 
البخاري : ۳۰۸/۲. وقوله: خب : أي ركض ركضاً خفيفاً.‎ )۲( 


٦ 


فضل مقام إبراهيم 


2م صمح م بے ہر وس سا ےکر 


قال تعالی ا ِن اول بيت وضع لتاس لی ببكة مبا رکا 


روک بور اس م و و 2 کے ھ۶ م ہے رمس سبطارے 
وهدى للعلليين پا عو چس ومن د کان 


ر 2 و وس مر 


اللہ غى عن العللبين 204 . 


٦‏ الل ها 99ث ارقن إنزا عنم عة 
السلام في المقام « آيات بيات * وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم 
كله . ويؤخذ من مجمل ما أورده أن الحجر الأسود والصفا والمروة وكل 
المشاعر © آيات بينات 4 ٭ ومن دخله كان آمناً 4 قال قتادة: ذلك أيضاً 
من آيات الحرم» لأن الناس كانوا يُتخطفون من حواليه» ولا يصل إليه 
جبار. 


وضو ل لم ر کر سے صرح كر 


وقال تعالی 84 وإذْ جعلنا ایت مثابة للناس وأمنا َاذُوأمِن 


مقام بإبر'هكم 0 4 


. ۹۷ ء۹٦ سورة آل عمران:‎ )١( ٠ 
. ٠١۷/٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )۳( 


٤۷ 


قال القرطبيء في تفسیرہ('): ہے مثابة 4: مرجعاً. أي يثوبون 
إلیەء أي يرجعون إليه. ويثابون عليه» أي يكسبون الشواب بما يفعلون 
فيه . فإ وأمناً 4 أي من دخله أمن من الخوف. ل واتخذوا من مقام 
سے ہی - بعد روايات ‏ واختلف في تعيين المقام 
على أقوال» أصحها ‏ أنه الحَجُر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون 
عنده ركعتي طواف القدوم . قال مؤلفه ‏ غفر الله له هذا ما عليه الناس 
اليوم . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي إلا فطاف 
بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة). 

وروی الأزرقي» قال: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن من بناء 
البيت الحرامء جاءه جبريل - عليه السلام ۔ فقال: طف به سبعأء فطاف 
ا هو وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلمًا أكملا 
سبعاً» صلّیا خلف المقام ركعتين. 


وع سمروكية غیت عن ا ف جد قال فال رول الله سك 
۵ المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض في الرحمة فإذا دخله 
غمرته لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا كتب الله عز وجل له بکل قدم 
ا ر ا قال خطیئة ورفعت له 
خمسمائة درجة فإذا فرغ من طوافه فصلّى ركعتين ذبر المقام خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته آمه»(). 


. ٠٠١/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
. ۱۷1/١ : (؟) البخاري‎ 

(۳) أخبار مكة للأزرقي : 1٦/١‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع : »٤/۲‏ 5. 


۸ 


1 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الرکن والمقام من 
الجنة(١)‏ . 


وعن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالی : ا فيه آیات بیّنات 4 
قال: أثر قدميه في المقام. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: سألت عبد الله بن سلام عن الأثر 
الذي في المقام فقال: ا ار يا إل أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعل المقام آية من آياته فلما أ مر إبراهيم عليه 
السلام أن یؤذن في الناس بالحج قام على المقام فارتفع المقام حتى صار 
أطول الجبال وأشرف على ما تحته» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم 
فأجابه الناس فقالوا: لبيك اللهم لبيك فكان أثر قدميه فيه لما أراد الله 
سبحانه» فكان ينظر عن يمينه وعن شماله ويقول: أجيبوا ربكم فلما فرغ 
أمر بالمقام فوضعه قبلةء فكان يصلي إليه مستقبل الباب فهو قبلة إلى ما 
شاء الله . ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة» ثم كان 
رسول الله 4ة فأمر أن يصلي إلى بيت المقدس فصلَى إليه قبل أن 
ا وبعدما هاجر ثم أحب الله تعالى أن يصرفه إلى قبلته التي رضي 

اله امام علبيم ام قال: فصلى إلى الميزاب وهو بالمدينة ثم 
قدم مكة فكان يصلَّي إلى المقام ما کان بمكة( . 


وعن ابن عباس - رضي الله سیا أن النبي كله قال لعائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها سر سی س وق وہ 
«يا عائشة لولا ما طبع هذا من أرجاس الجاهلية وأنجاسهاء إذاً لأستشفى 


. الأزرقي : ۲۹/۲ . أي قدمي إبراهيم عليه السلام‎ )١( 
. ۶۱ : نفس المرجع : 1/۲ ورواه الفاكهي‎ )۲( 


فضائل مكة/ ٤‏ 
۹ 


به من كل عامةء وإذاً لألفي كهيثته يوم أنزله الله وليعيدنّه الله 
عز وجل على ما خلقه عليه أول مرة» وإنه لياقوتة بیضاء من ياقوت 
الجنة ولكن غير حسئنه بمعصية العاصين» وسترت زينته عن الأئمة 
الل إنه لا ينبغي [لهم] أن ينظروا إلى الركن يمين الله في الأرض» 
استلائُہ اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله يل . 


وذكر وهب : أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة, نَزَلا 
فوضعا على الصفا فأضاء نورهما لأهل الأرض ما بين المشرق والمغرب 
كما يضي ء المصباح في الليل المظلم یؤنس ادرو ويسحاسن إليه» 
وليبعثن الركن یکر وهما في العظم مثل أبي نس يتان لمن 
وافاهما بالوفاء» فرفع الله - تعالى ۔ النور عنهماء وغير حسنهما فوضعهما 


حيث هما( . 


وکان عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما :يفول 

بين الركن والمقام -: أشهد بالله لسمعت رسول الله يك يقول : «الركن 
والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الل ا را ولولا 
ذلك لأضاء نورهما ما بين المشرق والمغرب»١).‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله صن - : وافقني ربي ال يحوت : وافقت ربي في ثلاث 
فذكر إحداهن» قلت : یا رسول اللّه لو اتخذت من مقام إسراهيم مُصلَى 
فأنزل الله عر وجل ۔: « واتخِدُوا مِنْ مَقامٍ إيْرَاهِيمَ مُصَلى 04 . 


.(۱ : الفاكهي‎ )١( 
.55١/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
. 5١/١ : الفاكهي‎ )۳( 


0 72 
وعن أَبَىّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم ‏ عليه 

السلام() -. 


0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: ليس في الأرض شيء 
من الجنة إلا الركن والمقام» وإنهما جوهرتان ھن جور الجنة» ولولا ما 
مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاہ الله 2917۶ 


وعن مجاهد» في قوله ‏ تبارك وتعالى - : ل واتخذوا من مُقامٍ 
راهيم مُصَلَّى » قال: الحج كله مصلى ومدعى0). 


وعن ' نتجاهك أنضاء في 7 الله - عر وجل - 0 في المي 
قب كل ون6 


عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن قوله ‏ عر وجل ۔ 

١‏ وَانَخِذُوا من مام راهيم مُصَلّى ۹ء قال سمعت ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ يقول: 8 فيه آیات بيات مَقَام رايم 4 ثم انتهى . ثم قال : 
[أما] مقام إبراهيم الذي ذکر ها هناء فمقامه هذا الذي في المسجد. قال 
عطاء: ومقام إبراهيم معه كثير» مقام إبراهيم يم الحج > ثم فسر لي عطاء 
فقال: المعرف والصلاتان بعرفة» والمشعرء والصفاء والمروة» ورمي 
الجمار والطواف بين الصفا والمروة. قلت: فسّره ابن عباس - رضي 
. الله عنهما ؟ قال: لاء ولكن مقام إبراهيم الحج كلّه. قال: قلت: 
)١(‏ نفس المصدر: ١/؟557» .٦٤٤‏ 

(۲) نفس المصدر: 555/١‏ . والآية ل واتخذوا. . . ٭ من سورة البقرة: ٠٠١‏ . 


(۳) نفس المصدر: 1٦۷/١‏ . والآية: (وأذن...) من سورة الحج : ۲۷. 


اه 


أسمعت ذلك لهذا؟ قال : نعم سمعته مله( . 


عن أبي هريرة - رضي الله عن - قال : قال رسول اللہ کی : ؛ 
فرع إبراهيم - عليه السلام دفول اء البيك سش٣"‏ - عر وجل عو 
في الحج ٠‏ فقام على المنارء فقال: یا أيها الناس إن ربكم قد بنى لكم 
ا فكي ا الله - عر وجل - قال: فأجابوه في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء: أجبناك. أجبناك لبيك اللهم لبيك. قال: فكل من حج 
اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم على قدر ما لبّى)9© . 


وعن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : أرأيت أحداً يقبّل المقام أو 
يمسّه ؟ قال : أما أحدٌ يعتبر به فلا . 


وعن عطاء أنه كره أن یقبّل الرجل المقام أو يمسحه”7" , 


وعن المغيرة» عن أبيه» قال: أراد الحجاج أن يجعل رجله على 
المقام» فنهاه محمد بن على - رضى الله عنهما“" - 


وعن جابر بن عبد الله رض الله همها قال: 
E ry‏ 


مَقَامٍ إِيْرَامِيمَ مُصَلَى 4 فصلّى خلف المقام» ٠‏ ثم أتى تى الحجر فاستلمه . 


. 555/١ : الفاكهي‎ )١( 

(۲) الفاكهي : . قوله: أن ينادي ذ في الحج . كذا في المطبوع. ولعله: أن ينادي 
في الناس بالحج . 

(۳) الفاكهي : ٦٥۸/١‏ . قوله تیر مق ع رعسم روه بن انج قات رضي الله 
عنهماء ومحمد هذا يشتهر بأمه فيقال: (ابن الحنفية) . 

)٤(‏ الفاكهي : ٤٥4/١‏ . قوله: الحجر أي الحجر الأسود. ويقول بعض عامة الحاج: 
الحجر الأسعد تنزيهاً له عن السواد. وهو قول قديم قد يمر بك. 


o 


وعن عي الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: خير 


وعن عمرو بن دينار» عن رجل 4 أصحاب النبي ئة قال: لا 
تستحلفوا عند المقام على الشيء الییتں اشتشنٰ أن یتھاون الناس سو 


اا ا ی كبرو سر شف 
اَل عَنْ مالك عَْ جَثفَر ن مُحَمُد عَنْ ايه عَنْ جار بن عبد الله أن 
َسُولَ اللہ پچ لما الى إلى مَقَام إِبْرَاهِيمَ را وَاتَخذُوا مِنْ مَقام 
إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى 4 صلی ركَعتين را فَاتحَة الاب و طفل با ایا 


الْكَافِرُ ونَ » و« فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 ثُمّ عاد إلى الزن فَاسْتَلَمَُ تم حرج 
إلى الصّفًا© . 


عقوبة من حلف بين الركن والمقام فاجرا : 


عن شيخ من بني البكاء قديم قد بلغ مائة سنة وصلى خلف معاوية 
ابن أبي سفيان يقال له وهب يحدث عن قومه: إن رجلا منهم تزوج امرأة 
فسألته أمها بعيراً من إبله فأبى فقالت: إني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فرأى أن تستحلف عند الكعبة أنها قد 
أرضعتهماء .فلما أرادوا استحلافها أبت وكأنها ورعت وتأثمت وقالت : 
إنما أردت معنى أن أفرق بينهما9؟» . 


.٦1/١ : الفاکھي‎ )١( 

. ٤۷۳/۱١ : الفاكهي‎ )۲( 

(۳) سنن النسائي : ۱۳/١‏ . وجعفر هذا هو: جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
الا الکن السبط» عليهم رضوان الله . 

. ۲٩و‎ ۲۸/۲ : الأزرقي‎ )٤( 


o 


عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من أصحاب النبي كَل 
أنه قال: «لا يحلف بين المقام والبيت في الشيء اليسير أخاف أن يتهاون 
الناس به)(2 . 

وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: رأى عبد الرحمن بن 
عوف جماعة عند المقام فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يستحلف. قال: أفي 
دم؟ قالوا: لا. قال: أفي مال عظيم؟ قالوا: لا. قال: يوشك الناس أن 
يتهاونوا بهذا المقام”) . 

وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يستحلف بين المقام والبيت في 
الشى + ال 
يا أيها الناس أجيبوا ربكم » قال: فقالوا: لبيك اللهم لبيك قال: فمن حج 
إلى اليوم فهو ممن استجاب لإبراهيم عليه السلام(). 

وعن سعيد عن قتادة : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * قال: 
إنما أمروا أن یصلوا عندہ ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شیا 
ا 


.۲۹ الأزرقي : ۲۸/۲ و‎ )١( 


o4 


مقام إبراهيم 

بعد التوسعة السعودية. 
وقد وضع داخل بلورة 
مضببة بالمعدن 
المذهُب. 


إنانت 


فضل الحَجر الاسُود 


الحجر الأسود: هو ركن الكعبة الشرقي» يسن استلامه عند 
الطواف» وله فضائل عظيمة كما سترى مما یتبعء وهو من آیات الله في 
الأرض» يغفر الله الذنوب باستلامه» ولا يوجد حجر في الدنيا يجوز 
للإنسان تقبيله والتكبير عليه غير هذه الكعبة المشرفة» بيت الله الذي لا 


يؤمه مؤمن إل عفر له. 


جاء في صحيح البخاري : عَنْ عَائْشَةَ رضي اللّهُ عنها قالّتْ: سَألتُ 
النبيّ يكل عن الجَدْرِ من ايت هو قَالَ: «نعَم» قُلْتُ: فما لهم لم يُدُخَلُوهُ 
في الْبَبتِ قَالَ: «إِنّ قَوْمَكِ قَصَّرتْ بهم الْفَقذُہ قُلْتَ: فَمَا شان بابه مُرْتَفِعا 
قال : E‏ وَلَوْلا أن 
فوم دز رم بالجاهلية فاخاف ان نكر قُلوبهُمْ ن اذل الجَدُرَ 


في الْبتِ وَان ألْصِقَ بابهُ بالأزض .٠٠»‏ 


قال مؤلفه - غفر الله له ولحل هدم نقيت کو رت تدر امي 
ای فإن معظم الناس اليوم لا يتسنى لهم دخول الكعبة المشرفة» ويما 
أن «الججْرَ» من الكعبة فإن الكثيرين یژمونہء ویصلون فيه بلا كثير عناء . 


وعن عبد الله بن ضمرة السلولي يقول: ما بين الركن إلى المقام 
)١(‏ البخاري : ۲۸۷/۲ .وهذا الحديث كان مكانه «حجر إسماعيل» وترى قريباً منه هناك . 


كه 


إلى زمزم قبر تسعة وتسعین نبياً جاؤوا اخ فقبروا ھنالك(١؛‏ . 


١ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: الركن والمقام من‎ 
. الجنة(")‎ 


عن وهب بن منبه أن عبد الله بن عباس أخبره أن النبي كل قال 
لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلم الرکن : «لولا ما طبع على هذا 
الحجرء يا عائشة من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إا لمكن يدامن كل 
عاهة وإذاً لألفي اليوم كهيئته يوم أنزله اله عرٌ وجل وليعيدنه إلى ما خلقه 
أول مرة وإنه لیاقوتة بیضاء من يواقيت الجنة ولكن الله سبحانه وتعالى 
غيره بمعصيه العاصين» وستر زينته عن الظلمة والأئمة لأنه لا ينبغي لهم 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة)9) . 


وعن ابن عباس قال: الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده 
e‏ أخاه کے پر ین 
اى ,بيد الجتدرى فال ا ا 
مكة فلما دخلا e‏ وال اي 2" ار 
90 ا عله السام "ا00 
يضر وينفع قال: وبم ذلك؟ قال: بكتاب الله تعالى قال: وأين ذلك من 
كتاب الله تعالی؟ قال : قال الله تعالی : ا 


ظَهُورِهِمْ ذریتهم 1 عَلَى أنْفْسِهِمْ ألست بربکم قالوا بَلَى 


::./۱۰ : الأزرقي‎ )١( 
. نفس المرجع : ۳۲۲/۱. وقد تقدم مثيل له في «المقام»‎ )۲( 


لاه 


شَهِدْنا 2074 الآية. قال: فلما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فاخرج 
ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم في ر 
وكان هذا الحَجّر له عينان ولسان فقال له : افتح فاك قال : فألقمه ذلك 
الرق وجعله في هذا اوفع وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم 
القیامةء قال: فقال عمر: أُعودُ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا با 
الحسن2)9. 


ب 5 ین جن 
وعن ابن عباس قال: ليبعثن الله عز وجل هذا الحَجَر يوم القيامة 
وله عینان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بالحق7”" . 


وعنه: أيضَا : إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض 
يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه. 


رع أيضا- - رضي اللا : أنزل الركن والمقام مع ادم عليه 
السلام N A aS‏ 
فضمهما إليه وأنس بهما؟ . 


عن عكرمة قال : إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن لم 
يدرك بيعة رسول الله بلا فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله©). 


وعن عطاء بن السايب أن عبيد بن عمير قال لابن عمر: إني أراك 
تزاحم على هذين الر کین فقال : ني سمعت رسول الله َيه یقول : » 
استلامهما يحط الخطايا حطأ)(© . 


. ۱۷۲ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ۳۲۳/۱ : الأزرقي‎ )۲( 
. ٠۲٤ نفس المصدر:‎ )۳( 
. ۳۳٣ نفس المصدر:‎ )٤( 
. ۳۲٣ نفس المصدر:‎ )٥( 


0۸ 


وعن ابن جريج أن رجلا يقال له حميد بن نافع قال لابن عمر: 
رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها غيرك» فقال ابن عمر : إنك لا تزال طاعنا 
في شيء ما هو؟ قال: رأيتك تصفر لحيتك وتلبس النعال السبتية ولا تهل 

في الحج والعمرة حتی تنبعث بك ناقتك ولا تستلم إل هذين الركنين 
الشرقيين. قال : أما ما ذكرت من تصفیر لحیتي فإني رأيت رسول الله يك 
يصفر لحيته» وأما ما ذكرت من النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ول 
لم تی رعا جى مو وأما ما ذكرت من استلام الركنين الشرقیین 
فإن رسول الله ل لم یستلم غيرهما حتى مات» وأما إهلالي حین تنبعث 
ناقتي فان رسول الله ل لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته(). 


عن نافع أن ابن عمر كان لا يدعهما في كل طوف طاف بهما حتى 
يستلمهما لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج 
فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه. 
e 0۸0۳8‏ 
عمر يزاحم عليه حتى انبهر » فتنحى حتى استراح ثم عاد فلم يدعه حتى 
استلمه" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ أنه قال: من توضاً وأ 


. ۳۳٣ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) الأزرقي : ۳۳۲/۱. وقوله: رعف. الرعاف: الدم الذي يخرج من داخل أنف 
الانسان . 

(۳) نفس المصدر: ۳۳۳/۱. قوله: انبهر: أي بهت من التعب. 


۹ 


الوضوء ثم أتى الرکن يستلمه خاض في الرحمة فإن استلمه فقال: بسم 
الله والله أكبر أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له», وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» غمرته الرحمة فإذا طاف بالبيت كتب الله عز وجل 
له بكل قدم سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين 
ألف درجة وشفع في سبعين من أهل بيته فإذا أتى ری و 
السلام فصلى عنده ركعتين إيمانا واحتسابا كتب الله له كعتق أربعة عشر 
یز رام ولد إسماعيل وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه('). 


وعن ابن عباس قال: لیس في الأرض من الجنة إلا الرکن الأسود 
والمقام» فإنهما جوهرتان من جوهر الجنة ولولا ما مسهما من أهل الشرك 
ما مسهما ذو عاهة إلا شماه اللّه). 


ال لأبي هري aN‏ مت 


لسبعين ملعا يستغفرون للمسلمين وللمؤمنين بأيديهم» والراكعين 
والساجدين والطائفين»" . 


4 
وعن ابی بن كعب ‏ رضى الله عنه - عن النبي ييه قال: ر 
الحجر ملك من الجنة»). 


5 کات ٭*‎ 0 ٠. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما  عن النبي يي قال: «يأتي هذا‎ 
الحجر يوم القیامةء وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به. يشهد لمن‎ 
. استلمه بحق)9*)‎ 


.5/7 نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۲۹/۲ . 

(۳) الفاكهي : ۸۳/۱. وقوله: بأيديهم . كذا في المطبوعة. ولعلّه للمسلّمين وللمؤمنين 
بأيديهم . 

.۸۲/۱ المصدر نقسه:‎ )٤( 


وعن جعفر بن محمد قال: كنت مع أبي محمد بن على بمكة. 
فقال له رجل : يا أبا جعفرء ما بدء خلق هذا الركن؟ قال : إن الله - تبارك 
وتعالى ۔ لما خلق الجنة قال لبني آدم : أَلَسْتُ بِرَبْكُمْ؟ قَانُوا: بَلَى 4 
فر ا من العسلء وألين من الزبدء ثم أمر القلم فاستمد من 
ذلك النهر» فكتب إقرارهم, وما هو کائن إلى يوم 00 ذلك 
الكتاب هذا الحجرہ فهذا الاستلام الذي ترى» إنما هو يشهد على 
إقرارهم بالذي كانوا أقروا به. 


قال جعفر: وكان أبى إذا استلم الركن قال: اللهم أمانتي أديتهاء 
وميثاقي وفيت به» ليشهد لي عندك بالوفاء('٢.‏ 


ويبعث الرکن يوم فو مھت تا وهو یمین 
الله - تعالى - التي يصافح بها عباده)29 . 


وسأل ابن هشام عطاءء وهو في الطواف» فقال: يا أبا عو ما 
بلغعك في هذا الردن الأسود؟ فقال: حدّثني أبو هريرة - رضي الله عله - 
أنه سمع رسول الله كك يقول : «مَنَ فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن - 
عر وجل )0 . 


0 لا 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: لقد 
زل الخجر ماف ا اف اة وارلا مامت ارجا 


)١(‏ نفس المصدر: .80/١.‏ وجعفر هذا سبق التعريف به في فصل المقام» كذلك الآية 
سبق التعريف بها . 

(۲) الفاكهي : ۸۷/۱. 

(۳) نفس المصدر: ۸۸/۱۔ 


5١ 


الجاهلية وأنجاسھاء ما مسه ذو عاهة بعاهة إلا برأ). 


کی می رس مار قال: ےت 
ال 


وعنه أيضاً: هذا الركن يمين الله فی الأرض يصافح به عباده 
مصافحة الرجل أخاه(!) . 


ون ع الل ئ ضمزوب رضي الله عنهما ‏ قال: نزل جبريل - 
عليه السلام ‏ بالحجر من الجنة. فوضعه حيث رأيتم» وإنكم لن تزالوا 
بخير ما بقي بين ظهرانيكم» فاستمتعوا منه ما استطعتمء فإنه يوشك أن 
يجيء فيرجع به من حيث جاء(" . 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : يبعث الله تعالى الرکق 
[يوم] القيامة وله عينان ولسانء يشهد لمن وافئ بالموافاة©» . 

عن سلمان الفارسي - رضي الل فة قاعداً بين زمزم 
والمقام » والناس یزدحمون على الرکن؛ فقال لجلسائه: أتدرون ما هذا؟ 
قالوا: نعم» هذا الحجر. قال: قد أرى» ولكنه من حجارة الجنةء والذي 
نفسي بيده لیحشرن له عینانء ولسان وشفتان یشھد لمن استلمه بحق ےا 


)١(‏ المصدر نفسه: ۸۹/۱۔ 

(۲) نفس المصدر: ۸۸/۱. 

(۳) نفس المصدر: ۹۱/۱. 

.۹۲/۱ نفس المصدر:‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المصدر : ۹۳/۱ . قوله : بين زمزم والمقام . غیرت بكر زمزم في إحدى 
اليوم بلاطة كتب عليها « بئر زمزم » فدخل هذا الحيز في المطاف» وجعل لزمزم مخرج 
قرب ركن المسجد الشرقي يهبط إليه في درج مما يلي الصفا . 


1۲ 


قبيس» لكل واحد منهما عينانٍ ولسان وشفتانء يشهدان لمن وافاهما 
بالوفاء(. 


وعن الحكم» قال: كتب عمر- رضي الله عنه - إلى الأمصار: 
لیکن آخر عهدكم بالبيت» وليكن آخر عهدكم من البيت ا2ت 7ا 

را ا غا ر الله ا إذا توضا ال 
فأحسن وضوءه » ثم خرج إلى المسجد» فاستلم الرکنء ذ وتشهد» 
وصلى على النبي اك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات » وذكر الله ا قعال”ت 
ولم يذكر من اس الدنيا شيع« كنك الله - تعالى له بکل خطوة يخطوها 

سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة. ورفع له سبعين ألف 
درجة» فإذا انتهى إلى ما بين الركنين الركن الیمانی والركن الأسود. كان 
في خراف من خراف الجنة» وشفْع في أهل بيته» أو في سبعين من أهل 
يته » الا بحری بن سلیم - فإذا ركع ركعتين» > فأحسن ركوعه 
وسجوده .2 كتب الله - تعالى له عدل ستين رقبة كلهم من ولد إسماعيل ۔ 
عليه السلام )9‏ 

وعن اق عباس ايضا رضي الله عنهما - قال : مَنْ استلم هذا 
الركن ثم دعا استجيب له. قال له رجل: وإن أسرع؟ قال: وإن كان 
أسرع من برق الخُلّب9؟). 


)١(‏ نفس المصدر: ۹۳/۱. قوله: بين زمزم والمقام. غيرت بئر زمزم في إحدى السنوات 
الماضية فغطى مكانها ومدت هي من تحت الأرض» وعلى مكان فوهتها اليوم بلاطة 
كتب عليها «بئر زمزم» فدخل هذا الحيز في المطاف» وجعل لزمزم مخرج قرب ركن 
المسجد الشرقي يهبط إليه في درج مما يلي الصفا. 

(۲) نفس المصدر: ۹۷/۱. 5) الفاكهي : .۹٦/۱‏ 

(ؤ) نفس المصدر: ٠١٤/١‏ . الخلّب: السحاب ليس فيه مطر. 


وعن مجاهد. قال: لكل شيء شعار» وشعار الطواف استلام 
الحجر) . 
3 2 نضا 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ول : 
«عند الركن مَلّك منذ قامت السموات والأرض يقول: آمینء فقولوا أنتم : 
ل ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذات النار 2374) . 
ط 
وعن أبي شعبة» قال: كنت أطوف مع ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فإذا أتى الركن قال: لا إل إل الله وحده لا شريك له له المُلك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدیرء فإذا أتى على الججرء قال: « رينا 
آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسناًء وقِنا عذاب الثار 204 . 


: 0 5 7 عر او و 


ووضع يده عليه . 
0 : 0 
وعنه : - رضي الله عنهما ‏ قال: لا تزاحم على الحجر. لا تؤذ ولا 
تود(" , 


ظط 5 93 یں 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي ييه كان لا يدع 
استلام ارك قال نافع : وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لا 
يدعهما. قال نافع : ولقد رأيته زعف ثلاث مرات مما يزاحم على الركن 
الأسود» كل ذلك یخرج فيغسله(). 

وعن سفيان. قال : حدثني عثمان بن الأسود» قال: يستلم الحجر 
في كل وتر قال : ورأى عند الملتزم قائماء فقال: إِلرَم إلرّم). 
)١(‏ نفس المصدر : ۱۱۰/۱ . الآية 7١١‏ من سورة البقرة . 
(۲) نفس المصدر: ۱۱۱/۱. 


(۳) نفس المصدر: ۱۳۱/۱. 
)٤(‏ نفس المصدر: ٠٤٤/١‏ . 
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الحجر الأسود وعليه المستلمون. والحارس المنظم لازدحام الناس» وإلى يمينه 
الملتزم» (أي يمين الناظر) وترى الناس متعلقین به. 


فضائل مكة/ه 
ه56 


فضل الركن الیماني 


الركن الیماني : هو ركن الكعبة المواجه لجهة الیمنء يقابله من 
طرف ججر إسماعيل الشرقي » الركن الشامي أو الركن العراقي كما يسميه 

بعض المؤرخين» وللعرب عادة في ذلكء فهم يسمون أي شيء في جهة 
الشمال: شامي» وما جهة الغرب بحري» وما جهة اليمن يمانيء 
وهكذا. فإذا أراد أحدهم أن يصف لك مكاناً في جهة العراق» قال لك : 
(عراق) وإذا مك لل ااه كنا عدلاًء قال (جدي) أي باتجاه 
الجدي» النجم المعروف. 


وللرکن اليماني فضائل ذكرها من عني بأخبار مكة» منسوب كثير 
منها إلى رسول الله کلف وإلى أصحابه عليهم رضوان اللّه. 


زعن ابن غصرد:رضئ الله ها ال كان النبي ييا يستلم 
الرکن الیماني ء والحجر فى كل طوافه۲'9. 


و 0 
عنهما ‏ قال: إن النبيّ بل كان لا يستلم الركنين الغرییٔیٔنء قال: ولكنه 
كان لا يكاد أن يجاوز الشرقيين29 . 


. ۱۱١/۱ : الفاكهي‎ )١( 
قوله: الشرقيين. الركن الشرقي «الحجر الأسود» والركن‎ . ١1١7/١ نفس المصدر:‎ )۲( 
اليماني» قال الشرقيين تجوزأء كما تقول العرب القمرين والعمرین؛ ونحوها.‎ 
هنا يعني بهما اللذين على بابي الججر» وليسا غربيين بالجهة الحقیقیةء‎  نييبرغلاو‎ 
وأحدهما يسمّى «العراقي» كما تقدّم والآخر لا خلاف في أنه غربي . وقوله: لا يكاد‎ 
. أن» كذا في الأصل‎ 
٦٦ 


ا 
0 
رسول الله َء یستلم من الأركان إلا اليمانيّ والركن الأسود(') 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول : لم أر النبي كل يستلم 
7 0600 


عن سعد ابن إبراھیمء أنه كان لا يستلم من البيت إلا الركنين' . 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ عن النبي ي بنحوه» 
وزاد فيه : يوم e‏ 


AF م‎ 


اللحطب ”° . 


ر م ا ظط 
عن عبید بن جريج ؛ قال لعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
إني أراك تصنع خصالاً لا يصنعهن أحد: لا تستلم من الأرکان إلا هاذين 
الرکنین ولا تحرم حتی تنبعث بك راحلتك» ورك تغيّر لحيتك 
ورأسك› ورأيتك تلبس هذه النعال السبتية؟ فقال ابن عمر۔ - رضي الله 
عنهما ‏ : أما الركنان فإني رأيت النبي ية يستلمهماء وأما الإحرام فإني 
رأيت النبي پیٹ لا يحرم حتى تنبعث به راحلته» وأما الصفْرة فإني رأيت 
النبي كلل يصفر بهاء وأما الیعال السَبتية فإني رأيت رسول الله يل يتوضاً 
فيها ويلبسها29 . 
وعن عطاء رن آي زباح قال: اس ابن عباس وابن عمر وأبا 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
)۲(٠‏ نفس المصدر: ۱۱۸/۱. وقوله: اليمانيين هناء يشبه ما تقدم . وهذا الحديث قد تقدم 
مثله . 


٦۷ 


سعيد وأبا هريرة - رضي الله عنهم - يطوفون بالبيت» فما يستلمون إلا 
الركنين الشرقيين'. 


وروي عن مجاهد» أنه كان يستلم الرکنین اليمانيين9» 


وعن عطاع قال: أدركت مشايخنا: ابن غاز کات 
وأبا هريرة» وعبيد بن عمير رضي الله عه ۔ لا يستلمون إلا الحجر 
الأسود. والرکن الیمانیء ولا یستلمون غيرهما من الأركان . 


وعن سالم» عن أبيه» قال: ما تركت استلام هذين الركنين في 
رخاء ولا شدة منذ رأيت النبی ب يستلمهما“ . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : رأيت النبي ية استلم 
الركن اليماني والحجر . قال عن الله فا شركتهها مد رایت 
رسول الله لله يستلمهما . 


وعن عبد الله بن عُبید بن عُمير» عن أبيه» قال: قلت لابن عمر - 
رضي الله عنهما -: إنْك تزاحم على هذين الین راما ما رات آ2ا 
من أصحاب رسول الله لل يفعله! فقال: إن أفعل فقد سمعت 
رسول الله كانه يقول : دن استلامهما 58 الخطايا»( . 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي بلا قال: «استلام 


)١(‏ الفاكهي : ۱۱۹/١‏ . وتقدم التعريف بهما. 

(۲) نفس المصدر: ١١١/١‏ . وتقدم الحديث عن هذا اللفظ . 

(۳) نفس المصدر: ۱۲۱/۱ . سالم اس او عد الد ن عدن رمی الع 
)٤(‏ نفس المصدر: ٠١١/١‏ . 

. ٠۲۷/١ نفس المصدر:‎ )٥( 


۸ 


هذين الركنين بخطان الخطایا حَطاك(١)‏ : 


وعن جابر بن زیدء عن الاستلام» فقال: لا تزاحم عليه وإن 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا فامضص() . 


عن حميد بن ابي سويد قال: بمج ميجن ع 
نالعا رو رت ا عطاء: حذتيٍ أبو هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي كك قال: وکل هحون ملكا “من تال؛ الهم إني 
أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 8 ريّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 قال: آمين»(. 


وعن مجاهد» قال: كان يقال لقلّ ما يضع أحد يده على الركن 
اليماني فيدعو إلا كاد أن يستجاب له(" . 


وعن ابن عباس رض :الله عا قال: إن عند الركن مَلکاً 


يقول: امین »› فقولوا : 8 ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار 4 . 


0 
وعن هشام بن عروة» قال: إن الزبیر) - رضی الله عنه ‏ كان لا 
يكاد ینفلت منه الركن اليماني يستلمه" . 


عن عبد الله بن السائب» أنه سمع النبي َة يقول فيما بین ركن 
بني جُمُح والركن الأسود : «إربّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 


)١(‏ نفس المصدر: ۱۲۷/۱. وقوله: يحطان. كذا في المطبوعة. 

(۲) نفس المرجع : 178/1١‏ . ورواه ابن ماجه: ۹۸۵ مع تغييرات طفيفة في اللفظ . 
(۳) الفاكهي : ۱۳۹/۱. وقوله: كاد أن. .. كذا في المطبوعة. 

. كذا في الأصلء وأراه (ابن الزبير)‎ )٤( 


۹ 


وقنا عذاب النار 4( . 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله لا قال: دما 
انتهيت إلى ركن الیماني(١)‏ إلا لقيت عنده جبرائيل عليه السلام». وعن 
عطاءء قيل لرسول الله ية : تكثر من استلام الركن اليماني» قال: «ما 
أتيت عليه قط إلا وجبرائیل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه»). 

رر ہے رہ ہے 
أنه قال: لم أرَ رسول الله يله يَمْسحٌ من البیت إلا الركنين الیمائیین۴' 


زعتة أيضا عن أبينة: قال: لم يكن رسول الله كلد يستلم من 
أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمجيين(. 


هل يستلم النساء الركن؟ : 


عن سرد بولی ہي عاضر بن لوي عن أمه قالت: كنت عند 
عائشة ة - رضي الله عنها - فانتھا مولاة لها فقالت: إني استلمت الحجر 
ثلاث مرات في سبع طفته . فقالت: له اجر الله مرتين أو ثلاثاً ‏ ألا 
كبرت وعَمَدْتِ . قال يحيى في حدیثه : ومرّرت تدافعين الرجال9». 

وعن عطاء قال: طافت امرأة مع عائشة ‏ رضي الله عٹھا۔ 
سمّاها ‏ فلما جاءت الركن قالت المرأة: يا أم المؤمنين ألا تستلمين؟ 


)١(‏ كذا في الأصل . (ركن اليماني) وهي لغة للعرب» يقولون: (ليلة البارحة) أي «الليلة 
البارحة». وإذا قيل «ركن الجمحيين» أو «ما يلي بيوت بني جمح» فهو الرکن الیماني ء 
لأن بيوتهم كانت بجواره. 

(۲) مسند أبي حنيفة: ٠٠‏ . 

(۳) صحيح مسلم : 256/14 .٦٦‏ 

. منبوذ بن سليمان المكي‎ . ١77/١ : الفاكهي‎ )٤( 


۷۰ 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: وما للنساء وما استلام الركن؟ امضِ 
عنك . 


وعن المثنى قال: رأيت عطاءء وأرادت امرأة أن تستلم الحجر 
فصاح بها وقال : غطي يدك لیس للنساء أن لمن 


)١(‏ نفس المصدر: .۱۲٥/١‏ المثنى بن الصباح اليماني نزيل مكة. وقوله: وما استلام 
الركن؟ كذا. 


الا 


فضل الع 


عن ابن جریج قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والججرء 
وكان إساف ونايلة رجل وامرأة دخلا الكعبة فقبلها فيها فمسخا حجرين» 
فأخرجا من الكعبة فنصب أحدهما في مكان زمزم والآخر في وجه الكعبة 
ليعتبر بهما الناس ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا. قال: فسمي هذا الموضع 
الحطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالإيمان ويستجاب فيه الدعاء 
على الظالم للمظلوم فقل من دعا هنالك على ظالم إلا أمْلِكء وقل من 
حلف هنالك إثماً إلا عجّلت له العقوبة فكان ذلك يحجز بين الناس عن 
الظلم ويتهيب الناس الأيمان فلم يزل ذلك كذلك حتى جاء الله بالإسلام 
فأخر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة(" . 


وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أن ناساً كانوا في الجاهلية حلفوا عند 
ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة فبينا هم قايلون إذ أقبلت الصخرة عليهم 
فخرجوا من تحتها يشتدون فانفلقت بخمسين فلقة فأدركت كل رجل منهم 


وعن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب بن 
)١(‏ الأزرقي: ۲۳/۲ و٤۲‏ . 


۷۲ 


عبد العزى قال: كنا جلوساً بفناء الكعبة فى الجاهلية فجاءت امرأة إلى 
البيت تعوذ به من زوجهاء فجاء زوجھا فمد يده إليها فيبست يده فلقد 
رأيته في الإسلام بعد وإنه لأشل2'7. 


حدثني جدي قال : حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال: كنا 
على وجه الأرض(٠.‏ 


حدّئني محمد بن يحيى عن الواقدي عن أشياخه قالوا: أقا 

والحرمء وكان الناس يكرهون الأيمان عند البيت مخافة العقوبة في 
وم وت ہر سو ااه 
اط لطي فناشله الله تعالى رال e‏ إلا ظلمہ 
فقال: والله لألحقن بحرم الله تعالى في الشهر الحرام فلأدعون الله 
عليك . فقال له ابن عمه مستهزثاً به: هذه ناقتى فلانة فأنا أقعدك على 
ظهرها فاذهب فاجتهد. قال: فأعطاه ناقته وخرج حتى جاء الحرم في 
الشهر الحرام فقال: اللهم إني أدعوك دعاء جاهد مضطر على فلان ابن 
مہ سا قال: روچ ید OAS‏ 
فحدثت بهذا الحديث ابن عباس فقال: أنا رأیت رجلا دعا على ابن عم 
له بالعمی فرأيته يقاد أعمى7). 


. ۲٠/۲ : الأزرقي‎ )١( 


۷۴۳ 


077 ×0 7( 09ھ008 
ضبعاء ء عشرة وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهده وكان يذكرنا الله 
والرحم أن لا نظلمه. وكنا أهل جاهلية نرتکب کل الأموں فلما رأى ابن 
عمنا أنا لا نكف عنه ولا نرد إليه ظلامته أمهل حتى إذا دخلت الأشهر 
1 

تخرد اس إلى اش سا رم ينه إلى ا ا ر 

اللهم أدعوك دعاء جاهداً أقتل بني الضبعاء إلا واحدا 
ٹر اضرب الرعل نار قاعدا ' أعمن إذاما فيد عى الفنانندا 


فمات أخوة لى تسعة فى تسعة أشهر فى كل شهر واحد وبقيت أنا 
فعميت ورمى الله في رجلي وكمهت فليس يلايمني قايد. قال: فسمعت 
0 
عمر بن الخطاب يقول: سبحان الله إن هذا لهو العجب!'۲۶. 


وعن كريب عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي 
0 
الله عنه يسأل ابن عمهم الذي دعا عليهم قال: دعوت عليهم ليالي رجب 
الشهر كله بهذا الدعاء فأهلكوا فى تسعة أشهر وأصاب الباقي ما 
أصابه . 


وعن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن 
مكرمة عن ابن عباس قال: دعا رجل على ابن عم له استاق ذودا له فخرج 
يطلبه حتى أصابه في الحرم فقال: ذودي» فقال اللص کر امون 
الذود لك. قال: فاحلف. قال: إذاً أحلف؛ فحلف عند المقام بالله 
الخالق رب هذا البيت ما الذود لك. فقيل له: لا سبيل لك عليهء فقام 


)١(‏ نفس المصدر: .۲٦/٢‏ قوله: كمهت: أي عميت. 


۷ 


رب الذود بين الركن والمقام باسطاً يديه يدعو على صاحبه» فما برح 


مقامه يدعو عليه حتى وله» فذهب عقله ‏ أي اللص ‏ وجعل يصيح في 
مكة : فما لي ومال الذود» مالى ولفلان. وللحديث بقية(0) . 


. 1۲/۲ نفس المصدر:‎ )١( 


فضل الملتزم 


الملتزم - المعروف اليوم ‏ هو عتبة باب الكعبة المشرفة» وفي 
العتبة نقر غائر يدخل بعض الناس فيه أصبعه ويتعلق بالباب» وعند أرجل 
الناس مما يلي (الحجر الأسود) حفرة غائرة عمقاً. يسميها الناس «حفرة 
التوبة»» ويظن كثير من عامة الحجاز وبعض الحجاج أن على من أراد أن 
يتوب من ذنب أن يأتي هذه الحفرة ثم يعلن توبته . 


عبده» وإنه يقبلها حيث کان العبد» ومتی ندم على عمله السيء وأقلع 
عنه بنية خالصة. يقول سبحانه : © وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات 4 . وقال تعالى : 8 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبَيّنوا فأولئك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 4<». والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
وفي الحديث الصحيح : التائب كالمولود أو نحوه. ولم يحدد الخالق 
جل وعلا ولا انيه کات للتوبفق ولا زماناً ما لم تقعقع ء .أي تبلغ الروح 
التوبة . 


. ٠٠ سورة الشورى:‎ )١( 
. ١١5١ سورة البقرة:‎ )۲( 


۷ 


عن ابن عباس قال: الملتزم والمدعى والمتعوذ ما بين الحجر 
والباب(). 


وعن مجاهد قال: رأيت ابن عباس وهو يستعيذ ما بين الركن 
والباب(. 


وجاء في سنن أن داود: 


عن ا السو رن منرت » قال: لما فتح رسول الله َء می 
قلت : لألبس ثيابي , وكانت داري على الطریقء فلأنظرن كيف يصنع 
رسول الله کلف فانطلقت» فرأيت النبي قد خرج من الكعبة هو 
وأصحابه» وقد استلموا الببت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا 
خُدُودھم على البيت» ورسول الله لا وسطھم!'' 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال: طفت مع عبد الله( ء فلما 
جئنا بر الكعبة قلت : ألا تتعوذ؟ قال : أعوذ بالله من الثار, ثم مضى حتی 


استلم الخجر وقام بين الرکن والباب» فوضع صَدرَهُ ووجهة وذراعيه وكفيه 
هكذاء وبسطھما ظا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 2چ يفعله) . 


رض تعن عي الله ب لاتب عن ایب اله كان يقتود ابن 
عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحبرٌ مما يلي 
الاب فقول لا شاو اک أن وسرلك الله علق كان تل ههنا؟ 
فيقول: «نعم» فیقوم فيصلي0 . 


)١(‏ الأزرقي : ۱: الجر ها الجر الأمسود والخير با صق جدا: 
(۲) سنن أبي داود: ۱۸۱/۲. وفي الأزرقي : ۱( نفس الحديث مع اختلاف في 
اللفظ . 
U 0‏ 
(۳) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۷۷ 


وعن مجاهد قال: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم ولا يقوم عبد 
ثم فيدعو الله عز وجل بشيء إلا استجاب له . 

وعن مجاهد أيضاً قال: جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين الباب 
والركن الأسود(٢)‏ . 

وعنه ان قال: ما بين الركن والباب ملتزم۲. 

عن عمرو بن سلیمء وصالح بن عبد الله : إن النبي ككل كان يتعوذ 
بين الركن والمقام©». 

وفي سنن ابن ماجه : 

عن عَمْرُو بن شُعَیْب عَنْ أبيه» عَنْ جد ؛ قال: طُفْتُ مَعم عبد الله 
ابن عمرو. لما فرغنا م ولع کنا ثب امیر فَقَلْتٌ: ال تعد 
بالل الَار! قال: أعُودٌ بالله مِنَ الا قال: 0 مُضی فاستلم الرکن . 
م َامَ بين الججر وَالْبَاب. فَألْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَحَدّهُ ليه . ثُمْ فَالَ: 
ص رگػھ رھ ۔ 7 رھ 
هكذا رایت رسول الله ككل يفعل( . 

سے 

وعن عبد الله ر بن أبى سليمان مولى بني مخزوم أنه قال : طاف ادم 

E‏ تى الملتزم 


. ۳٤۷/١ : الأزرقي‎ )١( 

(۲) نفس المرجع: ۳٤۹/۱‏ . 

. ۱٣۰/۱ : الفاكهي‎ )۳( 

. ٠١١/١ نفس المصدر:‎ )٤( 

(ه) سنن ابن ماجه: ۹۸۷/۲. هكذا فى سنن ابن ماجه. (الججر) بكسر أوله. أي ججر 
إسماعيل» عليه السلام . ۱ 


۷۸ 


فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم ما في 
ا 0 
إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أ نه لن يصيبني إلا ما 
کتبت لي والرضا بما قضيت علي فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قد دعوتني 
بدعوات واستجبت لك ولن يدعوني بها أحد من ولدك 0/۳ 
وغمومه وكففت عليه ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه 
وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا 
يريدها قال: فمنذ طاف آدم كانت سنة الطواف(). ۱ 


وعن عمرو بن شعیب عن أبيه أنه قال: 9ص" 
ابن عمرومع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص فلما كان في السابع أخذ 
بيده إلى دبر الكعبة فجبذه وقال أحدهما: أعوذ بالله من النارء وقال 
الآخر: أعوذ بالله من الشيطان ثم مضى حتى أت تی الركن فاستلمه ثم قام 
بين الركن والباب فألصق وجهه وصدره بالبيت وقال: هكذا رأيت 
رسول الله ية فعل9©. 


وعن مجاهد قال: كان يقال: ما بين الباب والحجر يدعى الملتزم 
ولا يقوم عبد عنده فيدعو إلا رجوت أن يستجاب له قال أبو الوليد ذرع 
الملتزم وهو ما بين باب الكعبة وحد الركن الأسود أربعة أذرع27 . 


." 8/١ : الأزرقي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: .۳٤۹/۱‏ 

(۳) نفس المصدر: ۳/۱. كثير من المراجع تكتب «الحجر» مطلقاء فيشتبه الحجر 
الأسود مع حجر إسماعيل» وهما متجاوران. ولكن في هذا الحديث صرح الأزرقي 
أنه بين باب الكعبة والحجر الأسود» وهو نفس تحديدنا في أول الباب مع اختلاف 
التعبير» فإن الباب مرتفع عن رؤوس الناس والملتزم تحته» وما بقي من حيز ضيق يلي 
الركن الشرقي (الحجر الأسود) . 


۷۹ 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: هذا الملتزم, ما بين 
الباب والركن() . 

وعن محمد بن السائب بن بركة» عن أمه أنه سمعها [تقول]9©: 
أمرت عائشة - رضي الله عنها ‏ بالمصابيح فأطفئت» ثم طافت في ستر» 
أو حجاب» ثلاثة أسابيع ‏ كلما فرغت من سبع › تعوذت بين الركن 
والباب9) . 


1 0 5 ا 2 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمع النبي به رجلا بين 
الباب والركن» وهو يقول: اللهم اغفر لفلان بن فلان. فقال: ما هذا؟ 
فقال: رجل حَمّلني أن أدعوً له ها هنا. فقال: قد عفر لصاحبك2©. 


وعن سعید بن جبير» قال : كان من دعاء ابن عباس - رضي الله 
عنهما + الذي کی ين فو میں رل الهم نعلي بمَا 
رزقتني وبارك لي فيه» تج جس یر . 
7-- 2 قلي لوت ےت باب الكعية و 


وکن رجل من قریش؛: أنه سمع السائب» سال أين رأیت 
رسول الله له يصلي؟ قال : کک وجه الكعبة» 


97 ۰ 


. ۱٣١/۱١ : الفاکھي‎ )١( 
. 177/1١ : الفاکھي‎ )۲( 
.۱۷۷/۱ : نفس المرجع‎ )۳( 
. ٠۷۹/۱ : نفس المرجع‎ )٤( 
نفس المرجع : ۱ء‎ )٥( 


۸۰ 


وقال بعض المکیین : إن الموضع الذي صلی فيه رسول الله کل 
من وجه الكعبة من قبل أن يُطلى على الشاذروان الذي تحت إزار الكعبة 
الجص والمرمر» عند الجر السابع من باب الججر الشرقي ء فإن السابع 
حَجَرٌ طويل هو أطول السبعة» وفيه علامةٌ قد عُلّمتَ شبه النفر أو شبه 
الحفرة» فهو الموضع . وكذلك رأيته أنا في سنة أربع وستين ومائتين لما 
قرف الجص والمرمر عن الشاذروان» ورأيت الكسوة التي جردت عن 
الكعبة أثر خلوق قد جعل في ذلك الموضع بالطول علامة لهذا ال 
وقد زعموا أنه الموضع الذي جعل فيه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
المقام حين ذهب به سيل أم نهشل() . 


وذبح بین .ھ272 07 مت لام من سمي ا 
بلغ » إِنْ جنة فجنة» وإنْ ناراً فنار"). 


زع اب ظائن - رضي الله عنهما - عن النبي لا أنه قال: یا بني 
عبد المطلب إني سالت الله - عر وجل لک فاا أن یثبت قائمکم؛ 
وأن يهدي ا وأن يعلّم جاهلکم» وسألته أن يجعلكم جووا ا 
رحماء ولو أن رجلا صفين بين الركن والمقام وصلى وصام» ثم لقي 
الله - تعالی - وهو مبغض لأهل بيت محمد ية دخل النار" . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها- قالت: قال لي النبي يل : 


. ۱۸۳/١ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۱.:.:۔ 

(۳) الفاكهي : .0١‏ وصفين: أي صافن» وهو القائم الذي لا یتحركء وهنا أي قائم 
يصلي » والحدیث رواہ الأزرقي : ۷۲ .۔: 


فضائل مکة ٦/‏ 
۸۱ 


7 البقاع خير»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: يا 
رسول الله كأنك تريد بین الرکن والمقام؟ قال بي : «صدقت» إِنَّ خير 
البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله - تعالی ۔ ما بين الركن والمقام ء 
وإن فيمًا بين الركن والمقام روضة من رياض الجنّة ء فمن صلّی فيه 
أربع ركعات نودي من بطنان العرش : أيها العبد غفر لك ما قد سلف 
منكء فاستأنف العملم(. 


)١( .‏ نفس المرجع : 518/١‏ . وقوله: من بطنان). 
بطنان : جمع كثرة لبطن. ولا زالت تسمع في بادية الحجازء فيقولون: (غنمان» 
وتربان) لغنم وتراب» وهم يكسرون أوله. قولھا: قال: قلت: هكذا في المطبوعة . 


۸۲ 


فضل الجر 


الحجر: هو الجدار شبه الدائري المجاور للكعبة من جانبها 
الشامي› فما بين هذا الجدار والكعبة هو من البيت» كما تجد 4 
نصوص كثيرة في ما يتبع » ولا تجوز صلاة الفريضة داخل الحجرء و 
يصح الطواف إ إلا من ورائه؛ ومن أراد أن يدخل ورک 
ا ہر تو ٹ۵ 
السلام ‏ وله فضائل كثيرة» فيما يأتي : 


وی الله عنها ددح انب يل أن رَسولَ اللہ ية قال 
ھا: «ألَمْ ري ا لمن يوا لے لصوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيم 
فَقَلْتٌ : ٹہ" ألا تَرْدُهَا عَلّى فَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ م قال : اتان 
قَوْمِكِ بُالْکفْر لَمَعلْتَ. فقال عَبدُ الله رضي الله عنهٌ: لن كانت عَابِمْةُ 
رضي وا وت ہیں ع 


رای 0. 


ل ا عه 2م مه ٤ظ‏ ےھ 31 اج 
)١(‏ البخاري : .۲۸٦/۲٢‏ 


۸۳ 


1ب کے 2 7 o‏ 72:2 بصروم £ وه مو سا ا 
الججر. فقال: «هو من البيت» قلت: ما منعهم ان يدخلوه فيه؟ قال: 
هھ 


«عَجُرّت بهم اللفَقَڈ قُلْتُ: ررش ہا 
قَال: «ذّلِكَ فعْل قَومك . سا ا ویمنعوه مَنْ شاءُوا. وَلولا 0 
بط حَدِيتْ عَهُدٍ بکفْر مَحَافَة أن تير لوم نرت هَل اف 
ا نت سو تن بالازضِ . 


وعن الشيباني» قال: رأيت سعيد بن جبير في الججُر معتنقاً 
المت 


وعن جابر- - رضي الل قال : كان رسول الله كل يطوف 
الكعة ما شناء اللہ و یں > ثم يوتر في الحجرء ثم يأتي 
زمزم فيشرب منھاء ویصب على رأسه ووجهه» ثم يأتى حذو المقام مما 
يلي باب الججر» فيسوي الحصى ثم يبسط رداءہء ثم ينام ك0 . 


قال أبو الوليد: کی عو معي ہت ھوں بت 
المخزومي عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمیر والولید بن ن عطاء 
ارك حاب أن" ارت ين عبن ال بن أبي ربيعة وفد على عبد الملك بن 
مروان في خلافته فقال له عبد الملك: ما أظن أبا خبيب ‏ يعني ابن 
الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها؟ قال الجارث: آنا 
سمعته منها قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يك : 
5 قومك استقصروا في بناء البيت» ولولا حداثة عهد قومك بالکفر 


)١(‏ سنن ابن ماجه: ۹۸۵/۲۔ 
(۲) الفاكهي : ١95/1١‏ . 
)٣(‏ نفس المصدر: .۲٤١/٢‏ 


۸٤ 


أعدت فيه ما تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع وزاد الوليد ؛ بن عطاء بن 
خباب في سیسات ا تا ع ان ها ور يفل 
دوين لم كان كردا ہو بیس قلت : لا قال: تعززا لثلا يدخلها 
أحد إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن 0 يدعونه يرتقي حتى 
إذا ls‏ قال عبد الملك: أنت سمعتها تقول هذا 
قال: قلت: نعم قال: فنكت بعصاه ساعة ثم قال: لوددت أني تركته وما 
تحمل . 

وعن عائشة قالت : ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة. 

وعنهاء أيضا: قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ 
رسول الله بي بيدي فأدخلني الحجر فقال لي : «صلي في الحجر إذا 
أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين 
بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت)27) . 

وعن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي قال: 
حدثني المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز في 
الحجر فسمعته يقول: شكا إسماعيل عليه السلام إلى ربه عز وجل حر 
مكة فأوحى الله تعالى إليه أ ني افتح لك باباً من الجنة في الججر يجري 
عليك منه الروح إلى يوم القيامة وفي ذلك الموضع توفى» قال خالد: 
فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي فيه 
قبره29 . 


)١(‏ الأزرقی : ۳۱۱/۱. قوله بل : «يدعونه يرتقي حتى إذا كاد. .» الخ . كان ذلك معمولا 
به مع الأسف ‏ حتى أول السبعينيات من القرن الرابع عشر المنصرمء أو لعله زال في 
أول الإسلام ثم أعيد » فكان الذي لا يمد يده بشيء عند صعوده » يدفع في صدره 
فيقع على الأرض . ولم أرى فتحها بعد ذلك إلا في المناسبات الرسمية . 

(۲) نفس المصدر: ۳۱۲/۱۔. 


وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان الجْمّحِي قال: حفر ابن الزبير 
الحجر فوجد فيه سفطاً من حجارة خضر فسأل قريشاً عنه فلم يجد عند 
أحد منهم فيه علماً قال : فأرسل إلى عبد الله بن صفوان فسأله فقال: هذا 
قبر إسماعيل عليه السلام فلا تحركه قال: فتركه(!) . 


وعن أم كلثوم ابنة أبي عوف أن عائشة سألت أن يفتح لها باب 
الكعبة ليلا فأبى عليها شيبة بن عثمان فقالت لأختھا أم كلشوم ابنة أبي 
بكر: انطلقي بنا حتى ندخل الكعبة فدخلت الحجر("). 

وعن ابن ان نجيح قال: وجد في الحجر حَجَر مدفون مكتوب فيه 
مبارك لأهلها في الماء واللبن لا تزول حتى تزول أخشباهاء وقال ابن 
إسحاق : كان قبر إسماعيل عليه جا وقبر أمه هاجر في الجحجر). 


لد رج سرت و وت 
وجوههما فقال عطاء نار سکیس ایا سی الات بن عباس؟ ما 
رأيت القمر ليلة أربع عشرة وأنا في المسجد الحرام طالعاً من جبل أبي 
قبيس إلا ذكرت وجه ابن عباس ولقد رأيتنا جلوسا معه في الحجر إذ أتاه 
شيخ قديم بدوي من هذيل يهدج على عصاہ فساله عن مسألة فأجابه فقال 
الشيخ لبعض من في المجلس : من هذا الفتى؟ فقالوا يذ عه لاس 
العباس بن عبد المطلب فقال الشيخ : سبحان الذي مسخ حسن عبد 
يقول: کان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها ما رأه قط 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
. الأزرقي : ۰۶۸۱. وعن أخاشب مكة وجباجبهاء انظر كتابي (معجم معالم الحجاز)‎ ( 


۸٦ 


شيء إل أحبه وكان له مفرش في الججُر لا يجلس عليه غيره ولا یجلس 
معه عليه أحد وكان الندي من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون 
حوله دون المفرش فجاء رسول الله گل وهو غلام يدرج ليجلس على 
العفرئى فجديوة نکی فال عيد المطلب وذلك بعدما حجب بصره ‏ : 
ما لابني يبكي قالوا : لہ أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه فقال عبد 
المطلب: دعوا ابنی فإنه یحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ 
خلف جنازته يبكى حتى دفن بالحجون2 . 

وعن ابن جریج عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي اللّه عنها قالت: 
قال رسول الله وك : «لو كان عندي سعة قدمت في البيت من الججر 
أذرعاً وفتحت له باباً آخر يخرج الناس منه)(' . 

جو ےر اما یہ ا 
سول ال ھا لم تقح بلیل قط قال: فلا تتحهاء ٹم ال لمائقة رإن 
فادخلي الججر فصلي فيه)(0) . 

عن مجاهد قال: جاءت عائشة فدخلت البيت في ستاره ومعها نسوة 
فأغلقت الحجبة البيت دون النساء فجعلن ينادين يا أم المؤمنين قال 
مجاهد: : فسمعت عائشة تة تقول : عليكن بالحجر فإنه من البيت(2 . 

ن اسماءيتت أن بكر الصدين رشن الله عنها فلت لما نزت 
«تبت يدا أبي لهب وتب» جاءت أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة أبي 


.۳۱٣ ء۳۱٣/١‎ : الأزرفي‎ )١( 


۸۷ 


لهب ولها ولولة وفي يدها فهر فدخلت المسجد ورسول اللہ لی جالس 

في الججر وم أبو بكر رضي الله عنه فأقبلت وهي تلملم الفهر في يدها 

تقول : مذمماً أبيناء ودينه قليناء وأمره عصيناء قالت: فقال أبو بكر رضي 
ا : يا رسول الله هذه أم جميل وأنا أخشى عليك منها وهي امرأة فلو 
قمت» فقال: : «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به» ثم قرأ: « وإذا قرأت 
القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 4. 
قلت : اء ت خی رقات على أبن بكر رضي الله نة وس رمع 
رسول الله ية ولم تره فقالت: يا أبا بكر فأين صاحبك؟ قال: الساعة 
كان ها هنا قالت: إنه ذكر لي أنه هجاني وأيم الله إني لشاعرة وإن زوجي 
لشاعر ولقد علمت قريش أني بنت سيدهاء قال سفيان: قال الوليد في 
حديثه : فدخلت الطواف فعثرت في مرطها فقالت: نفس مذمم» فقال 
النبي كك : « لی یا اا مكرما يدقع الله ان به غ من عم ليشن 
يسموني 9+۵2“ ولمعي 0ك 


و ہے ط عد عى عام کو رھ ےھ 2 و ي تو ر مره 
رسول الله الا ادخل البيت قال : «ادخلى الحجر فإنه من البيت». 
قال مؤلفه : وفي قصة أم جميل الكافرة دروس» منها: جواز 


الاعتصام بالقرآن والاحتراز به» وإن كان بعض آهل العلم لا یری كتابته 


ومنها: تجنب الكذب بالمعاريض» فقول أبي بكر رضي اللّه عنه : 
الساعة كان ها هنا! قول صدق» ولكنه يوحى بأنه ليس هنا الآن فيما 


..۰۶۱ : الأزرقي‎ )١( 
.. ۲۱۹/۰ : سنن النسائي‎ )۲( 


۸۸ 


يفهمه السائل . وسئل ذات مرة شيخ أمي : ألم تر كذا؟ فقال: ماني شمس 
شارقة ! ولم يقل رأيت ولا ما رأيت. 
وسئل شيخ مرة عن عمل لم يمض عليه يومان» فقال: هذا العمل 


(الجججر) ۱ 
صورة الكعبة المشرفة ويظهر فيها «الججُر على يمين الناظر خالياً من المصلین؛ وفي 
نفس الوقت تظهر كل معالم الكعبة في هذه الصورة . 


۸۹ 


فضل ميزاب الكعبة 


الميزاب أو المَتْعَب: هو الذي يحتلب الماء من السطح ونحوه ثم 
يدفعه خارجاً . 


رحمه الله : 


وميزاب الكعبة: شبه أنبوب من ذهب مكشوف الجانب العلوي» 
وهو في جانب سطح الكعبة الشمالي. ويصب في وسط حجر إسماعيل 
مما يلي أساس الكعبة» والناس يتحرون الصلاة حيث يدفع هذا 
المثعب: لما في ذلك من الآثار. 


0 3 ۱ 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضی الله عنھما۔ : البيت كله 
قبلة» وقبلته وجهه فإن أخطأكَ وجهّه فقبلة النبي ب . قال سفيان: وقبلة 
النبي ية ما بين الميزاب إلى الركن الشامي الذي يلي الجر(" . 
استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته مه , 


ٰء۱۸٣/۱‎ : الفاكهي‎ )١( 
. ۳۱۸/۱ : الأزرقي‎ )٢( 


الأبرار. قيل لابن عباس : ما مصلى الأخیار؟ قال: تحت الميزاب» قیل : 
وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم( . 


وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: من قام تحت ميزاب الكعبة 


وعن عطاء بن السايب قال: رأيت سعيد بن جبير يطوف فإذا دخل 
الججر وضع نعليه على جدر الحجر(" . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى ی كان إذا حاذى ميزاب 
الكعبة وهو في الطواف يقول: «اللهم إني أسألك الراحة عند الموت 
والعفو عند الحساب)292) . 


. ۳۱۸/١ : الأزرقي‎ )١( 
نفس المصدر: ۳۱۹/۱. وجعفر الصادق. تقدمت ترجمته. ومن الثابت أن أبا جعفر‎ )۲( 
۹۱ 


ور و 


فضل المنعود 


جاء في بعض أخبار مكة أن المتعوذ في دبر الكعبة المشرفة» بین 
الركن اليماني والباب الغربي من ججر إسماعيل» وأنه بالتحديد عند 
الات 'المسدوده: الاب المستدود كان يقابل باب الك الخال سابل 
الغرب » أحدثه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ء في بنائه الكعبة » 
ثم سده الحجاج. ۱ ۱ 

وجاء في أخبار مكة للفاكهي : 

عن ابن ابي مليكة» قال : إن عر ن عبد العزيز رضى الل ةد 
التزم دير الكعبةء فقلت له: فقال: ذاك الملتزمء وهذا الا ا 

وعن ابن جریج ء قال : أخبرني عطاء» عن عبد الملك بن مروان» 
قال: تعوذ بالبيت. فقال له الحارث بن عبد الله : أتدري يا أمير المؤمنين 
مَنْ أول من صنع هذا؟ قال: لاء قال: عجوز من عجائز قريش. قال: 
فحسبت أن عبد الملك ترك ذلك بعد" . 

وعن ابن أبي مُلَيْكَةء قال: إن عمر بن عبد العزيز سأله: أكان ابن 
الزبير- رضي الله عنهما ‏ يتعوّذ في ظهر الكعبة أو عند الججُر مما يلي 
أسفل مكة؟ قال: نعمء ورأيت عمر بن عبد العزيز يتعوذ دُبُر الكعبة باسطاً 


يديه . 
قال ابن أبي مليكة : فطفت أنا مع عمر بن عبد العزیز فلما كان 
)١(‏ الفاكهي : ۱۷۰/۱ . (۲) نفس المصدر : 17١/١‏ . قوله : تعوذ بالبيت » 


کذا في المطبوعة . ولعل صوابه (تعوذ بدبر البیت) . 


۹۲ 


الطواف السابع » قام يستعيذ دُبْر الکعبةء فقلت: إن أباك ابن عمر - رضي 

اللّه عنهما ‏ كان لا يستعيذ ها هناء ويزِعُمْ أنه شيء أحدثه الناس(27 . 

وقال الفاكهي : 

حدّثنا محمد بن أبي عمرء وعبد الجبار بن العلاء ويعقوب بن 
حميد» قالوا: ثنا سفيان» قال: رأيت عبد الرحمن بن القاسم يتعوذ خلف 
الكعبة(). 

وقال أيضاً: 

حدّثني إبراهيم بن يعقوب» قال: ثنا أحمد بن عمران - أبو جعفر 
العلاف ‏ قال: سمعت سفيان بن عيينة» يقول: طفت مع جعفر بن 
محمدء فلما كان في آخر سبعه استعاذ في ذبر الكعبة(١).‏ 

وعن أفلح بن حميد قال: كان القاسم بن محمد إذا طاف بالبيت 
تعوذ بين الججر والركن اليماني). أي في دبر الكعبة . 

وعن محمد بن صالح بن دیناں قال: رأيت القاسم بن محمد يلزم 
خلف الكعبة). 

وقال أيضاً : 

خا ور فال کا می قال دی اند ین ای كن 
قال: رأیت سالم بن عبد الله یلزم خلف لت مما يلي الت 
يلصق بها صدره2') . 


)١(‏ نفس المصدر: ۱۷۱/۱: عبد الرحمن, هو: ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهم. كان من فقهاء أهل المدينة. توفي سنة ٠۲١‏ ه . 
الأعلام : ۳۲۲/۳. 

(۲) نفس المصدر السابق : ۱ء القاسم بن محمد: أبو محمد بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ومحمد هذا مشهور بابن الحنفیةء لأن أمه امرأة من بني حنيفة . وسالم 
ابن عبد الله هو: ابن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. 


۹۳ 


فضل زمزم 


يتفق المؤرخون على أن رس سقيا إسماعيل وأمه عليهما السلام 
7 یختلفون اختلافاً سط على سبب انبثاق الماء. فطائفة قالت: 
جاء إبراهيم عليه السلامء ومعه هاجر وابنها رضيع » فتركهما عند البیت 
سیا نشي سو الا يلما ننه ماک ادر انها رطنت 
تركض حتى أشرفت من على الصفاء ثم أسرعت حتى أشرفت من على 
المروة» لعلها ترى أحدا تستغيث به» وفعلت ذلك سبع مرات» ومن 
فعلها سَنَّ السعي بين الصفا والمروة. 


وتقول هذه القصة إن إسماعيل جعل يصرخ ويفحص برجليه في 
الأرض» فأنبع اللمتجدول ماق مو ھا ولما لم تر هاجر أحدأ وخافت 
على ابنها السباعء عادت إليهء فإذا ذلك الماء ينساب من تحت قلميه. 
فذهبت تحجره» وهي تقول له: (زم زم)2©0. 

أما القصة الثانیةء فتقول: كانت سارة زوج إبراهيم عاقراً وكانت 
هاجر مولاة لها فوهبتها إبراهيم على شرط ألا يسوءهاء فحملت وأنجبت 
إسماعيل» فحملت سارة وأنجبت إسحاق» فشبا فاستبقا فسبق إسماعيل 
إسحاق» فاحتضنه أبوه علامة الرضاء فقالت سارة: تعلم أني شرطت 


)١(‏ هذه الأخبار مروية في تاریخ مكة» معظمهاء وفي السيرة والبلدانیاتء وغيرها. 


۹٤ 


وكان إبراهيم نبياً مرسلاً يعرف موقع البيت الحرامء فاحتمل ابنه 
إسماعيل وأمّهِ حتى أسكنهما بجوار البيت » ثم تولى عنهم» فأدركته رأفة 


الأب فقال : 
ص س كوم ۶ ہ7-۔ 2 > ر صو سمس 
۶ ربا إن أسكنت من ذریتی يواد عبر ذى زرع عند بيتك 
یش۶رےرح ےےںه۔ ر ور دواو لودل ن ر ہم > 
المحرم رہتا ليقيموأ الصلوٰة فاجعل أَفْعدةٌ من الناس توئ ليم 


مو < ردير سر ےر ل سا رر 2د 
وأرزقهم من اللمرات ت عله سڪرو 04 . 

فلما نفد ما معهما من ماء قالت هاجر: يا بني تنح عني حتى لا 
أراك وأنت تموت» ولا تراني . 

فافترقاء فنزل جبريل عليه السلام فضرب بجناحه الأرض فانيثق 
الماء . 


ےس سو ہیں سی 
ثم اندثرت زمزم بع ا الزمنء حتی سز الله بعٹھا علی ید 
عبد المطلب؛ جد رسول الله ہل فحفرها. وفى هذا تقول صفية بنت 
عبد المطلب: 
نحن حفرنا للخجيج زمزم سقيانبيّ الله في المحرم 
وركضة جبريل ولما يفطم ) 


وعن وهب بن منبه أنه قال في زمزم : والذي نفسي بيده إنها لفي 


. ۳۷ : سورة إبراهيم‎ )١( 
. لعلها تقصد بمن لم يفطم : نبي الله أي إسماعيل‎ )۲( 


۹۰ 


د ري كا ا ب کر ااا 


وعن ابن خُلَیْم قال : : قدم علینا وهب بن منبه فاشتکی » فجئناه نعوده 
فإذا عندہ من ماء زمزم قال : فقلنا: : لو استعذبت فإن هذا ماء فيه غلظ. 
قال : ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره والذي نفس وهب بيده إنها 
لفي كتاب الله زمزم» لا تنزف ولا تذم وإنها لفي كتاب الله برة شراب 
٠‏ وإنها لفي كتاب الله مضنونة وإنها لفي كتاب الله طعام طعم 

شفاء سقمء والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى 
e‏ نزعت منه داء وأحدثت له شفاء(١١٢۔.‏ 

وعن جابر عن النبي 4٤‏ قال: «ماء زمزم لما شرب له» . 
بت ا 9 الأخيار؟ قال : RS‏ قيل : 
وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم229. 

زقال غَيدان ؛ ارا عبد الله قال: احا رس طز ال شی قال 
ہو ھ سط وا لاو واد و 2# وو ل 
«فرج سقف وأنا بمكة فَنرّل جبريل عَلَيْهِ السلام فَفْرَجّ صَدْرِي ثم غسله 
ہماء رمرم ثم جَاءَ طت مِنْ ذَهَبٍ مُمْمَلِىءٍ جکُمَة وَإِيمَاناً َْرَعَهَا في 


8 أخبار مكة للأزرقي : 4/۲ بدك‎ )١( 
7ه.‎ ٠۲/۲ : الأزرقي‎ )۲( 


۹٦ 


٥ نه‎ 


عذري ثم ابق ثم اعد یکی مت ون الى السَّمَاءٍ ادنيا فال جبريل 
لِحازنِ اسما الدنا: : افخ قال: مَنْ هذا قال ا 


وعنِ ابن عباس رضي الله عنهُما أ ن سول الله ل جاء إلى 
السمَاية فاستسقى فََالَ الْعَبّاسُ: يا فصل اذْمبْ إلى امَك فأت 
رَسول الله يل بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا ققال: اسقني قال: يا رسول الله إِنهُم 
وَيَعْمَلُونَ فيها فقال : «اعْمَلُوا َإِكُم عَلَى عمل صالح » € قال : ملدلا أنْ 
وا نرت حَتى أضَعَ الْحَبْلَ عَلَى َه يبي عَاتفَهُ وشار إلى 
عاتقه»(). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: إل رسول الله ل أنا 
جبریل ‏ عليه السلام ‏ وهو يلعب مع الصبيان» فأخذه فصرعه» فاستخرج 
القلب» ثم شق القلب» اا منه عَلَّقَةَ فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» ثم غسله بماء زمزم » الام 

وعن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله بد 
قال: دبينا أنا عند البیت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: : أحد 
الثلاثة بين الرجلين› فايب فانطلق بي ء ثم اتيت بست من ذهب فيه من 
ماء زمزم » فشرح صدري إلى كذا وکذاءء قال قتادة: فقلت للذي معي : 
ما يعني إلى كذا وکذا؟ قال: إلى أسفل بطني . فاستخرج قلبي فغسل 
بماء زمزم » ثم أعيد مكانه» فكبّرا وقالا: حشي إيماناً وحكمة . 


)١(‏ البخاري : ۳۰۳/۲. قوله: لنزلت. في بعض الروايات (لنزعتٌ) أي جذبت الماء من 
البئر نزعاً . 
(۲) الفاكهي : ۲٠/۲‏ . 


فضائل مكة 


وعن شريك بن عبد الله بن اي لمر أنه سمع اش بق بالك 
رضي الل - يحدّث عن ليلة اسري برسول الله ييل من مسجد الكعبة 
قال: أتاه يلا ثلاثة نفر فاحتملوه فوضعوه عند بئر زمزم » فتولاه منهم 
جبریل - عليه الصلاة والسلام -» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته جتی 
فرج عن صدرہ وجوفهء فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفہء ثم أتي 
بطست فيه تور مَحشو إيماناً وحكمةً فحشا به صدرّه وجوقه ولغاديده ثم 
أطبقه(). 


1 0 9 7 ر 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن رسول الله َة قال: 
(ایة ما بیننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم)2)9. 


وقال ابن عباس أيضاً. قال رسول الله يل : «الحمّى من فحیح 
جھنمء فأبردوها بماء زمزم)١).‏ 

وعن مجاهد» قال: كنا نسير في أرض الروم» قال: فأوانا اللیل 
إلى راهب» فقال: هل فيكم مِن أهل مكة أحد؟ قلت: نعم قال: كم 
بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري إلا أن أحزرهء قال: لكني أنا أدري 
إنها تجري من تحت الحجرہ ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب 
إليّ من أن يكون عندي ملؤه ذهب . 


وعن أبي الطفيل» عن النبي بي قال: خير ماءٍ على ظهر الأرض 
۶ 4 
ماء زمزم وشر ماء على ظهر الأرض ماء برهوت7). 


)١(‏ نفس المصدر: ۲١‏ . التور: إناء من حجر أو طینء أدركناه یستعملء وقد يؤنث فيقال 
(تورة) و (تويرة) بالتصغير. اللغاديد: ما بين اللوزتين. 

(۲) نفس المصدر: ۲۸. وقوله: فحیحء كذا في المطبوعة» وصوابه: فيح . 

(۳) نفس المصدر : ۳۷ء ۳۸۔ 

. ٤٤/۲ : الفاكهي‎ )٤( 


۹۸ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ قال: نه رأى رجلا يشرب من 
ماء زمزم» فقال: هل تدري كيف تشرب من ماء زمزم؟ قال: وكيف 
أشرب من ماء زمزم يا أبا عباس؟ فقال: إذا أردت أن تشرب من ماء زمزم 
فانزغ دلوا منها ثم استقبل القبلةء وقلّ: : بسم الله وتنفس ثلاثاً حتى 
تَضَلّْعٌ وقُلْ : (اللّهم إني شالت فا شاو فا انيع وشفاءً من 
كل داء)(). 


وعن علي رضي الله عنه - قال: يحول الله ۔ عر وجل . زمزم بين 
النار والجنة. فإذا عبر الناس الصراط دنوا فشربوا فرشحوا عَرّقَاً أطيب من 
ريح المسك» فلم يبق في الصدر غِش ولا عَمُ ولا غِلَّ ولا تحاسدً ولا 
تباغض إلا ذهب مع عاهات الجسد» فيدخلون ا نول لهم 
الملائكة : ط سَلامْ عَلَيْكُمْ طِبْتمْ فَادْخَلُومًا خالدين ¢ يقول: ا(طنتم) 
ذهبت عنكم العاهات والآفات والتحاسد والتباغض ول والغم 
والغ ش٥‏ . 


وعن أبي الطفيل» قال: سمعت علا - رضي الله عنه ال٣"‏ 
واد في الناس وادي مكة» ووادٍ بالهند الذي اغظ فيه آدم ۔ عليه السلام - 
ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تطيبون به. وشر واديين في الناس وادي 
الأحقاف» ووادٍ بحضرموت يقال له: بَرّهوت» وخير بكر في الناس بكر 
زمزمء وهي في وادي مكة. وشر بئر في الناس برهوت» وهي في وادي 
بَرهُوت تجمع فيها أرواح الكفار). 


.2"” ء١ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: ۷۳ . 

(") لسند هذا الحدیث راجع أخبار مكة للفاكهي : 15/7 . 
)٤(‏ نفس المصدر: ۷ 
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وعن صفية بنت بحرة» قالت: رأيت فَصعة لأم هانىء بنت أبي 


طالب رضي الله عنها ‏ نوضع في المسجدہ فيصب فيها ماء زمزمء فكنا 
إذا طلبنا من أهلنا الطعامء قالوا: اذھبوا إلى صحفة أمْ هانىء(). 

وعن ہشام بن عروةء عن أبيه قال: إن عائشة ‏ رضي الله عنھا ۔ 
كانت تحمل ماء زمزم» وكانت تخبر أن رسول الله م كان يفعل 
ذلك2)0. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان أهل مكة لا يشتكون 
رکبهم ولا يسابقون آخداً 20 ولا يصارعون جردا إلا صرعوه. 
حتى رغبوا عن ماء زمزم فبدل بهم( . 

قال مؤلفه : وهذا مجرب اليوم في مكة . 

وعن ا و و ال رشن الله عنهما قال: بعث 
رسول الله ب إلى سُھیل بن عمرو- رضي الله عنه ‏ یستھدیه ماء زمزم » 
فبعث إليه سهيل - رضي الله عنه - بماء زمزم . 

وعن الفضل بن عطیةء قال: رأيت رجلا سال عطاءً فشكى إليه 
البواسير» فقال: اشرب من ماء زمزم » واستنج به( ). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قال النبي گل : «يرحم اللّه أم 
اين لو تركت زمزم»» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم 
عينا معينا) 20). 


. ٤۷ نفس المصدر:‎ )١( 
.59 نفس المصدر:‎ )۲( 
.۳۹/۲ : الفاكهي‎ )۳( 
.٦٦ نفس المصدر:‎ )٤( 
." نفس المصدر:‎ )٥( 


قالت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ية ۔ رضى الله 
عنها ‏ : 
نحن حَفرنا إ للخجيج راا اة سقم وطعَامَ مطعمًا 
رورا اا تين ني ا ان تا 
ابن خليل رہنا المكرّما(١)‏ 


خبر انبثاق زمزم 

عن ابن حرملة» قال: سمعت سعيد بن ال يقول: قدم 
إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل إلى مكة» فقال إبراهيم : كلا من الشجر 
واشربا من الشعاب» فلما ضاقت الأرض وتقطعت المياه عَطشاء فقالت 
أمّه : اصعد وانصّبٌ في هذا الوادي حتى لا أرى موتك ولا ترى موتی : 
ففعلت» فأنزل الله تبارك وتعالى ‏ على أم إسماعيل ماين اا 
فأمرها فصرخت به» فاستجاب لهاء فطار الملك» وضرب بجناحه مكان 
زمزمء وقال: اشرباء فكان سیحأء لو تركته ما زال کذلكء ولكنها فرّقت 
من العطش فقرت في السقاء» وحفرت له فى البطحاءء فنضب المای 
فطفقا كلما نضب الماء طویاہء ثم هلك ودفنتہ السيول2©0. ٠‏ 


براءة من النفاق 
وعن الواقدي عن عبد الحميد بن عمران عن خالد بن كيسان عن 


.١١ نفس المصدر:‎ )١( 
. 5/7 : الفاكهي‎ )٢( 


ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ب : «التضلع من ماء زمزم براءة من 
النفاق) . 


وحدّثني جدي عن سعيد عن عثمان قال: حدثنا بو سعيد عن رجل 
سن الأنضار عن آریه عن جا أن رسول الله ول قال : وغلامة ها بنا وبين 
المنافقين أن يدلوا دلوا من ماء زمزم فيتضلعوا منهاء ما استطاع منافق قط 
يتضلع منها». وعن الواقدي عن الثوري عن مغيرة بن زياد عن عطاء أن 
كعب الأحبار حمل منها ثنتي عشرة راوية إلى الشام . وعن الواقدي عن 
ثور بن يزيد عن مكحول عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء 
زمزم يتزوده إلى الشام . وعن الواقدي ء عن ابن أبي ذؤيب عن القاسم بن 
عباس عن باباه مولى العباس بن عبد المطلب قال: جاء كعب الأحبار 
ا إلى زمزم ونحن ننزع عليها فنحيناه عنهاء فقال العباس ۔ 
رضي الله عنه -: دعوه يفرغها فيها واستقى منهما إداوة وقال: إنهما 
ليتعارفان - يعني إيليا وزمزم') - . 


أ 5 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن علي بن أبي طالب ۔ 
رضي الله عنه ‏ قال: خير عد في الأرض زمزم" . 


قوت المؤمنين 
8 ا 
عن سعيد بن أبى هلال» قال : إنه بلغه أن رسول الله لا بعث عينا 


)١(‏ الأزرقي : 07/7. كعب الأحبار: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» تابعي كان 
في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن. وأسلم في زمن أبي بکر؛ وقدم المدينة 
في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة أخبار الأمم الغابرة وحسن إسلامه. وسكن حمص 
وتوفي سنة ۳۲ عن مئة وأربع سنين . (الأعلام ۲۸/۰). 

. ٤٥/۲ : الفاكهي‎ )۲( 


له إلى مكة» فكان یکمن النهار حتى إذا كان الليل أتى إلى زمزمء فشرب 
ٹا فلبث بذلك لیالي ٹ ثم إنه رجع إلى رسول الله بل فسأله : وما كان 
عيشُّك؟ فأخبره أنه كان 7 إلى زمزم فيشرب منهاء فقال 
رسول اللہ كلا : «إنها شفاء من سُقُم وجزاء من طعُم)7). 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما. - قال: حڏثني ابي بن كعب - 
رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله بل يقول: «رحمة الله على 
هاجر لو تركت زمزم لكانت عیناً معينأ»9). 


. 10/7 : الفاكهي‎ )١( 
. 1/۲ نفس المصدر:‎ )۲( 


۴۳ 


فضل مكة بعضها على بعض 


أفضل بقاع الأرض الحجاز وأفضل أرض الحجاز الحرم» وأفضل 
الجر مكة» وأفذ مكة المسجد الحرام» وأفذ المسجد الحرا 

۴ فضل لحرام» وأفضل 1 
الکعبةء ثم الشق الشرقي منه. ثم ميامنه . 


: 2 و ءلم ا سمه م وود م اوم و 
قال تعالى : ل و إذ يرفع ارہ القواعد من ألبيت وإسملعيل 
3 ور ودم ور ریم صر ال روم رو ہو ص 

ص‫ ہت 7 ص‫ 


0 
20 ا جم رتم ملم رص مم رو صصوص سے 
م 


۲ کر : جم © ما مروت 3 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لَك وارنا مناسکا وتب علينا إنك انت آلتواب 


ر رص و < رم وماد روصو ص و ورا ما ص مک 

وقال جل وعلا: ‏ * جعل الله الكعبة آلبيت الحرام قيلما 

2 سیر اجا و ا ص ووا < ے رور 5 راص وراه ٤ے‏ 7 رر 

آلناس والشبر ا حرام وآمدی والقلتد ذلك لتعلموأً ان الله بعل 
>٤ >‏ وص سم رم "8 


2 پک 0771 2 57 
مافى آلسملوات ومافى الأرض وان الله بكل شیْء عم 4 . 


اس 


۰ َ‫ ...×2 7 لاي رهم َ‫ 7 ا 


)١(‏ سورة البقرة: ۱۲۷ و۱۲۸. 
(۲) سورة المائدة: ۹۷. 


١ 


کو جو او کے قد کے کو و کے وو و رم ۔ ررم ۔ و 0 
«ليحجن البیت وَليعتمرن بَعْدَ خروج یاجوج ومَاجوج). تابَعة أبان وعمران 
>° مج ہیں( oly Bor‏ و وی ہے ا E‏ ہر ہر رر وڈ گھ 
عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج 
9ں ۶ گی مم 7 7 0 :0+929 ہے سے 

البيت. والاول اکش سمع قتادة عبد الله وعد الله أي سید( . 


دخول رسول الله ول الكعبة 


عَنْ سَالِم عَنْ أبيه أله قَال: دحل رَسُولُ اللہ يك الي هُو وَأسَامَةُ 
ابن زَيْدٍ وَبلال وَعْقْمَانُ بن طَلْحَةَ فَاعْلَهُوا عَلَيْهُمْ فَلمَا فنَحوا كنت اول مَنْ 
وَلَج لیت بلالا فسا مل صَلّى فيه رَسُولُ اللہ له قَالَ: نَم بين 
الْعَمُودَيْنِ الْيمَانبيّن). 

وعن ابن حُمْرَ ‏ رضي الله عَنْهما - أنَهُ كان إا دحل الْكَعْبَةَ می 
قبل الْوَجْهِ جِينَ يذل وَيَجْعَلُ البابَ َل الظهر يَمْشِي ختی يحون بَنهُ 
ون الچذار الذي قل وهه ريا ِن اث در فيصل يتوحى لمكا 
الَِّي ابره لآل ان رَسُولَ اللہ يكل صَلّى فیدء وَلَيْسَ عَلّی أَحَدٍ باس في أن 
بُصَلّي في آي ٽواحي الي َا90©. 

وعَنْ عَبدٍ الله بن أبي أوفى فال لت رسول الله يه ات 
بِالبيتِ وَصِلَّى خلف المقام كتين وَمَعَهُ مَنْ يسْمْرُهُ مِنَ الاس فال لَهُ 
رل : أَدَحَلَ رَسُولُ الله هة الْكَعْبَةَ قَال: ل01©. 
)١(‏ البخاري: ۲۹۱/۲. 


١ ۱‏ 
(۲) نفس المرجع : ۲۹۲/۲. وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
(۳) البخاري : ۲۹۳/۲ . 


وححة إبراهيم عليه السلام 
وقال ابن إسحاق: وبلغني أن ادم عليه السلام ‏ كان استلم 
الأركان كلها قبل إبراهيم وحجه إسحاق وسارة من الشام» قال: وكان 
إبراهيم ‏ عليه السلام - يحجه كل سنة على البراق» قال: وحجت بعد 
ذلك الأنبياء والأمم(). 


آم البیت في ضمان الله : 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال: «هذا البیت دعامة 
الإسلام من خرج یؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله 
إن قبضه أن يدخله الجنةء وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة»)). 

وعن أيوب بن موسى أن امرأة كانت في الجاهلية معها ابن عم لها 
صغير» وكانت تخرج فتكتسب عليه ثم تأتي فتطعمه من كسبها فقالت لە: 
يا بني إني أغيب عنك فإني أخاف عليك أن يظلمك ظالم فإن جاءك ظالم 
بعدي فإن لله تعالى بمكة بيتا لا يشبهه شيء من البيوت ولا يقاربه مفسد 
وعليه ثياب» فإن ظلمك ظالم یوماً كه فزق تله ربا ميلك قال ات 
رجل فذهب به فاسترقه. قال: وكان أهل الجاهلية يعمرن أنعامهم فأعمر 
سيده ظهره فلما رأى الغلام البیت عرف الصفة فنزل يشتد حتى تعلق 
بالبيت وجاء سيده فمد يده إليه ليأخذه فیبست يده فمد الأخرى فيبست يده 
الأخرى فاستفتى في الجاهلية فأفتي لينحر عن كل واحدة من يديه بدنة 
ففعل فأطلقت له يداه وترك الغلام وخلى سبيله. 


. ۳/۲ : الأزرقي‎ )٢( . 1۸/۱١ : الأزرقي‎ )١( 
نفس المصدر: ۲/.:. : قوله: يعمرن. لعله: يعمرون. والعمر هنا -: أن يسم الدابة‎ )۳( 
. أو يجعل فيها علامة‎ 


عن مجاهد» قال: ل امَينَ ايت الحَرَامَ ۹ء يبتغون الأجر 
والتجارة» حرّم اللّه على كل أحد إخافتهم9(». 


قد يرفع البيت 


وعن ابن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال + أكثروا زيارة هذا البيت قبل 
أن يرفع» پ۲" وأكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. 

وعن ابن جریج» قال: قال كعب: اشتكى البيت إلى الله -عرٌ 
وجل - فقال رجل من جلسائه : أي كعب أوللبيت لسان؟ قال كعب: وأذنان» 
فقال الله عر وجل : سأحدث لك توراة ديف ارا محدثين» 
وسأملؤك جدوداً سجودأء يدفون إليك دُفوف النسورء ويحنون إليك حنين 
الحمامة إلى بيضها. ثم قال: أما إنه ليس لله بيت يطاف به غيره» من 
خطا خطوة في طواف به كتبت له بها حسنة» ومحي عنه بها سيئة» ورفع 
جص ل ہے ود رہوج سے 
حسنة» ومحي عنه بکل شعرة صيئة(؟). 

وعن عبد الله بن شقيق» قال: قال كعب: إن هذا البیت شكئ إلى 
ربه - عر وجل - فقال رجل أعرابي : يا كعب واللّه إن لهذا البيت [لساناً]؟ 
قال: نعمء والذي نفس كعب بيده إِنَّ له لساناً كلسان أحدكم» وقلباً 
كقلب أحدكم, ثم ذكر نحو حدیث ابن جريج أو بعضه9). 


. ۲ المائدة:‎ )١( 

(۲) الفاکھی : 7094/7 . 

(۳) الفاكهي : ۱ . 

- وهذا الحديث ليس بمستنكر كما يظن البعض؛ ألم ترهم الیوم‎ . ۱۹١/١ : الفاكهي‎ )٤( 
في الدعايات  يضعون للعلبة رجلين تقفز عليهما ويدان تصفق بهماء وفعا تتحلاتث به‎ 


ك۷ 


وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما ‏ قال: مر النبي كله 
بناس من قريش في ظل الكعبة. قال: فلما انتهى إليهم سلم عليهم» ثم 
قال: اعلموا أنها مسؤولة عما يعمل فيهاء إن ساكنها لا يسفك دما ولا 
يمشى بنميمة(). 


وعن قيس بن ابي حازم» مالس عجان شرتہ انت 
رسول الله ية وهو متوسد يده فى ظل الكعبة). 


وعن ابن أبى عَتيق» قال: إِنَّ البيت يبْعث يوم القيامة شهيدا بما 
يُعْمَل حوله). 


وعن ابن عمر ۔ رضي الله عنھما۔ عن النبي كلل قال: «أربع 
محفوظات» وسبع ملعونات: فأما المحفوظات فمكة والمدینة وبيت 
المقدس؛ ونجران»(). 


قال عبد الله بن عمرو: يا أهل مكة انظروا ما تعملون فيهاء فإنها 
ستخبر عنكم يوم القيامة بما تعملون فيها”"». 


وقال ابن أبي عمر فی حديئه : ففطن له رجل» فقال له: عاهِدْ رب 


معلنة عن جودة ما بجوفھا؟! أليس الذي خلقها وخلق صانعها بقادر أن يجعل للبيت 
لساناء وعقلا يذكر ما كان يعمل من حوله؟! . 
کعب: هو كعب الأحباں وقد تقدمت ترجمته . 
)١(‏ الفاكهي : ۳۳۳/۱. 
(۲) نفس المصدر: ۳۳۲/۱۔ 
(۳) نفس المصدر: ۲٠١۱/۲‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر: ٠٣۹/۲‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر: ۲٦۹۹/۲‏ . 


هذا البيت أن لا تعود. قال: ففعل . فانطلقت يده(" . 


عن عطاءٍء قال: يقال: إن العرش بحيال الحرم( . 


دخول الكعبة 


سور ثنا سفيان قال : کر ھی 


0ت0" الكعبة» ا کا فذهب إلى انه 


تہب فقال : سوب ستثر ست 
وبلال وعثمان بن طلحة لافنا عليهم الباب 8 وا شاباً ا قوباً 


فبادرت الباب حين فتشح ء فاستقبلني بلال فقلت: يا بلال! أين صلی 
النبي يكله؟ فقال: بين العمودین المقدمين» ونسيت أن أسأله كم 
صلی)؟. 


م 07 : با“ 5 2 ر ا 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: إن رسول الله 8 لما 
م عمس 7 و e‏ 2 ا ےے۔ ه#ه ‏ ه ےدے٥ہزہھ‏ ۶ 7 
قدِمَ أبى أن يَدُخل البيت وفيه الآلِهَة فامَر بها فاخرجت فأخرجوا صورة 
c0‏ م 02 َ‫ عم گے ہے سے ۶۶ ظط 50 مربي 0 
إبراهيم وإسماعيل في ایدِیھما الازلام فقال رسول الله َة : «قاتلهم الله 
2 و 1 می 72 و۶ و ۔ 4ور oo,‏ 2 2 2 کی رو پل اہ بے کے م 
أمَا والله قد عَلِمُوا أنهمًا لم يَسْتقسِمَا بها قط». فدخل البيت فکبر في 


. ۲۷۲/۲ نفس المصدر:‎ )١( 
.7١ 5/١7 : مسند الحميدي‎ )۲( 


نوَاحِيهِ ولم صل فِيه(). وكانّ ابنُ عُمَرَ۔ رضي الله عنهما ‏ یحم كثيراً 
ولا 
١ 1‏ گے 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: دخل رسول الله وك 
البيت» فدعا فى نواحيه › ثم خرج ب فصلى ر كعتين 207 . 


فضل وجه الكعبة على غيره. من المسجد الحرام 

عن عبد الله بن السائب» قال: حضرت رسول الله يكل يوم الفتحء 
فصلى في قبل الكعبة» وخلع نعليه فوضعهما عن يساره ‏ إن شاء 
الله" _ , 

وعن محمد بن سُوقةء قال: كنا مع سعيد بن جبير في ظل الكعبة» 
فقال: أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض(۲۳. 

وعن سفيان عن عمرو قال: رأيت ابن الزبير إذا صلى العصر تقدم 
إلى وجه الكعبة فصلی و كعتين (1). 

وعن ابن أبي نجیح قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: البيت 
كله قبلة وقبلته وجهه فإن أخطأك وجهه فقبلة النبی كَل وقبلة النبي بي ما 
بين الميزاب ای ارک الشامي الذي يلي المقام9؟). 


. ۲۹۳/۲ : البخاري‎ )١( 

(۲) الفاكهي : ۶۱ء 

(۳) نفس المصدر: ۳۳۳/۱ء وسبق مثل هذا. 
)٤(‏ الأزرقي : ٠٠١۱/١‏ . 


الطرقة البيضاء ثم رفع يديه فقال: «هذه القبلة) . 


قال أبو الوليد: قال جدي : كان داود بن عبد الرحمن يشير لنا إلى 
الموضع الذي صلی فيه النبي كك من وجه الكعبة قبل أن يطلى على 
الشاذروان الذي تحت إزار الكعبة الجص والمرمر عند الحجر السابع أو 
التاسع ء قال جدي : الذي يشك في باب الحجر الشرقي » قال أبو الوليد: 
قال جدي : إن رأيت المرمر والجص قد قرف عن الشاذروان فعد سبعة 
أحجار من باب الججُر الشرقي فإن كان السابع حجر طويل من أطول 
السبعة فيه حفر شبه النقر فهو الموضع وإلا فهو التاسع ؛ قال داود: وكان 
ابن جريج يشير لنا إلى هذا الموضع ويقول: هذا الموضع الذي صلى فيه 
النبي ب وهو الموضع الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم 
نهشل إلى أن قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فرده إلى موضعه 
الذي كان فيه في الجاهلية وفي عهد النبي ية وأبي بكر - رضي الله عنه - 
وبعض خلافة عمر - رضي الله عنه ‏ إلى أن ذهب به السيل. 


فضل النظر إلى الكعبة 
عن عبد المجيد بن عمران العجلي عن إبراهيم النخعي أو حماد 
ابن أبي سلمة قال: الناظر إلى الكعبة كالمجتهد في العبادة في غيرها من 
البلاد. 
حدّثنا أبو الوليد قال : حدثني جدي عن سعيد بن سالم وسليم بن 
ظط 
«ينزل الله عز وجل على هذا البيت کل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة 


.۔۳٥٣۱/۱‎ : الأزرقي‎ )١( 


ستون منها للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين» قال عثمان: 
وأخبرني ياسين عن أبي الأشعث بن دینار عن يونس بن خباب قال: النظر 
إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض”٣.‏ 


عن عبادة الصايم القايم الدايم القانت» قال عثمان: وأخبرني 
ياسين عن رجل مجاهد قال: النظر إلى الكعبة عبادة ودخول فيها دخول 
في حسنة وخروج منها خروج من سيئة . 


حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سعيد عن عثمان قال: 
أخبرني ياسين عن أبي بكر المدني عن عطاء قال: سمعت ابن عباس 
يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان وبه حدثنا سعيد بن سالم عن 
عثمان بن ساج قال : أخبرني ياسين عن ابن المسيب قال: من نظر إلى 
الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. قال عثمان: 
وأخبرني زهير بن محمد عن أبي السايب المديني قال: من نظر إلى 
الكعبة إيماناً وتصديقاً تحاتت عنه الذنوب كما یتحات الورق من الشجر. 
قال عثمان: وأخبرني زهير بن محمد قال: الجالس في المسجد ينظر إلى 
البیت لا يطوف به ولا يصلي أفضل من المصلي في بيته لا ينظر إلى 
البیت قال عثمان : وبلغنى عن عطاء قال : النظر إلى البيت عبادة 
والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل 
الله سحاف 09 


وعن مُکحول قال: قال رسول الله يكل : «خمسٌ من العبادةء ذکر 
إحداهن» قال : والنظر إلى الكعبة عبادة)9© . 


.٩و‎ ۸/۲ : الأزرقي‎ )١( 
. ۲۰۰/۱ : الفاکھي‎ )۲( 


11۲ 


فضل ميامن البيت 


عن عطاء بن ا رباح قال : ا وأفضله ميامنه .2)١(‏ 


فضل أعلى مكة على أسفلها 
تقسم مكة جغرافياً إلى قسمين: فمن المسجد الحرام إلى الشرق 
يسمى المعلاة» وإلى الغرب والجنوب يسمى المسفلةء هذا عندما كان 
كل عمران مكة يرى من المسجد الحرام أما اليوم فقد تعددت الأحياء 
حتى خرجت مكة في بعض جھاتھا عن حدود الحرم» وعندما نقول: 
المعلاة الیومء نقصد ما بين المسجد الحرام إلى الخرمانية» وعندما 
فقول المعئلة قتعي ماين اتاد ماق كذ 1 


وكان رسول الله ول من أهل المعلاةء لذا كان يدخل منھاء وكان 
يقيم فيهاء وفيها ولد ية - ولا تسمع كلام المشككين في ذلك»› 
والمتسقطين الروايات الشاذة ‏ وفيها ترعرع وعاش حتى نبي ٠‏ وقضى 
شطر نبوته » حتى هاجر . 
عن ابن مر رضي اللَهُ عنهما ‏ قال: بات النبيُ يك بذي طوّى 
۹4 در ا وک رر یج مہ 7 00 
حتى أصبح ثم دَخل مکة وكان ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يفعله(). 
زع فا 
)١(‏ نفس المصدر: ۲۸۵/۱. 
(١‏ راجع هذه المسميات ‏ إن شئت - في كتابي «معجم معالم مكة التاریخیة والآثرية». 
(۳) البخاري : ۲۸٤/۲‏ . 


فضائل مكة /۸ 
11۳ 


أن رَسُول اللہ كل دحل مَكَةَ مِنْ كداء من ال العا لی بالَْطحَاءٍ 
وَيَحرَج ِن الث السفلّى(٠.‏ 

وعنْ عائشّةَ - رضي اللُّ عنها - أن النبيّ بك لما جاء إلى مَكةَ دَخَلَ 
من أغلاهًا وَحَرَجَ مِنْ أُسْفَلِهَا"». 

وعنها أيضاً: 


أن النبيّ كل دحل عام المح مِنْ کَداءِ َرَج مِنْ كداً مِنْ على 
مك0 


. ۲۸٤/۲ البخاري:‎ )١( 
نفس المصدر: ۲۸۵/۲. قوله: من أعلى مكة» يعني دخوله ء ا کدی‎ )۲( 
بالقصر: من أسفل مكة. ولیس من أعلاه.‎ 


ٹک 


إليه تشد الرحال 


من الأحاديث المتواترة المشهورة» قوله ہل : 

ولا تشد الرُحال إلا الخ ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصی )۵ '۲. 

وشد الرحال هنا لطلب الأجر وتأدية العبادةء أما للمنافع الدنيوية 
فالسفر مباح إلى كل مكان وفي أي زمان . 

وجاء في صحيح البخاري : 


٥ 
3 


عن أبى مَرَیرَۃ ۔ رضئ الله عنة ‏ عن النی پل قال: ولا تشد 
الرحال إلا إلى ئُلائة مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الحزام ومسجد الشول یه 
or‏ ی٥‏ ۔ 

ومسجدٍ الاقصیٰ)(۲. 


4 ٥ 


وَعَنْ أبى سُعید عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن 
عو > س ر مر مه مر ھ غ ۔ے ممم رر 5 09 ظز 
رسول الله پا قال: «لا تشد الرحال إلا لی ثلاثة مساجد: إل المسجد 
o£ 0 0‏ 71 َ 
o 7 a o 272 2]‏ 2 ۲ 
الحرام » وإلى المسجدِ الاقصى › وإلى مسجدي هذا) . 
مهاس و lol E a‏ گرم 4 ا اوک مو 
وعَن سعیدِ بن المسيبء عَنْ ابی هريرة؛ ان رسول الله لا قال: 
)١(‏ البخاري : 175/7 . مع اختلاف اللفظ . 
(۲) سنن ابن ماجه: 07 . 


110 


2)3 ور ء2 وہ مت 2 7 ا ہج or‏ 00 
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام 3 ومسجدي هذا» 
۔ o9‏ ىہ ۔ 
والمسجدِ الاقصى)(). 


وعن قرّعة» قال: أردت الخروج إلى الط ایت پش 
رضي الله عنهما ‏ فقلت له: فقال: إنما تشد الرّحال إلى ثلاثة مساجد 
الف سرت الله وال ن الحرامء والمسجد الأقصی ؛ ودع 
عنك الطور ولا تأته) . 


وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي يك : 
«تشد الرحال إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» ومسجدي ؛ والمسجد 
الأقصى )(). 

ف الارن سض ری لاس رقي الله قا 
رسول الله ل قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجدہ إلى المسجد 
الحرامء وإلى المسجد الأقصی » وإلى مسجدي» ولا تسافرٌ امرأة مسيرة 
ثلاثة أيام إلا معها زوجھاء أو ذو رحم»(). 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله پل : «تشد الرحال 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى )20). 


. ٦٥٤ سنن أبن ماجه:‎ )١( 

.10/۲ : الفاكهي : ۷۲ وہ ورواه الأزرقي‎ )٢( 
نفس المصدر: ۹۷/۲۔‎ )۳( 

.۹۹/۲ نفس المصدر:‎ )٤( 

1 : الأزرقي‎ )٥( 


فضل السكنى بمكة وحب الله ورسوله إياها 


ل 
حب الله ورسوله إياها 

جاء فى کتاب الأزرقى (أخبار مكة) شرفها الله : 

عن ابن أبي نجيح قال : قالت عائشة : لولا الهجرة لسكنت مکةء إني 
لم أر السماء بمكان قط أقرب إلى الأرض منها بمكة ولم یطمئن قلبي ببلد 

حدّئنا أبو الوليد قال: حدثنی جدي حدثنا داود بن عبد الرحمن عن 
ہشام بن عروة عن أبيه أن النبي ب قال : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة وأشد» وصححها» وبارك لنا في صاعها ومدها» وانقل حماها 
فاجعلها بالجحفة»(' . 

وحدّثى جدي قال: حدشا داود بن عبد الرحمن قال : سمعت 
رسول الله ييه وهو يطوف: 
حبذا مكة من وادي بها أرضي وعوادي 


قال داود: ولا أدري يطوف بالبيت أو بين الصفا والمروة. 


. ٠١۳/۲ : الأزرقي‎ )١( 


حدّئنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن محمد بن إدريس عن 
محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني معمر وابن أبي ذيب عن الزهري عن 
1 بي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمر بن عدي بن أبي 
الحمراء قال: سو ردون الله كل یقول وهو في الحزورة: «والله إنك 
لخیر أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت+م(۱۱. 

حدثنا أبو يونس عن عبد الرحمن بن سابط قال: لما أراد النبي لا 
أن ينطلق إلى المدينة واستلم الجر وكام وسط المسجد التفت إلى البيت 
فقال: «إني لأعلم ما وضع الله عز وجل في الأرضن بيا حت إليه منلكء 
وما في الأرض بلد أحب إليّ منكء وما خرجت عنك رغبة ولكن الذين 
كفروا هم أخرجوني» ثم نادى يا بني عبد مناف لا يحل لعبد منع عبداً 
صلی في هذا المسجد أية ساعة شاء من ليلة أو نهار 9). 

حدّثنا أبو الوليد حدثنا هارون بن أبي بكر حدثنا إسماعيل بن 
يعقوب بن عزيز الزهري قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز 
عن ابن شهاب قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على 
أزواج النبي بي فدخل على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت له: يا أصيل 
كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب جنابھاء وأبيضت بطحاؤهاء 
قالت: أقم حتی يأتيك النبي يي فلم يلبث أن دخل النبي بيا فقال له: 
«يا أصيل كيف عهدت مكة؟» قال: واللّه عهدتها قد أخصب جنابها 
وأبيضت بطحاؤهاء وأغدق إذخرهاء وأسلت ثمامهاء وأمش سلمهاء 
فقال: (حسبك يا أصيل لا تحزنا» يعنى بقوله: امش سلمها يعنى نواميه 
الرخصة التي في أطراف افا . ۱ 


. ٠٠١ : الأزرقي‎ ٣( .١٠0/1 نفس المرجع:‎ )١( .151/7 : نفس المرجع‎ )١( 


1۸ 


أجر الصبر على خرها 
230 ظط 
عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - 
يقول: سمعت النبي بي يقول: «مَنْ صَبَرَ على خر مكة ساعة من نهار 
تباعدت عله النار»(). 
قال مؤلفه: وهذا الحديث يدخل فی قوله - كَل -: «إنما الأعمال 
بالنیات) . فالمراذ هنا الضير إیھاناً واختساياً. 


وعن إبراهيم. قال: کل يوم من أيام الحر بشهر. وكل يوم من سائر 


الأيام بعشر). 


كراهية الانتقال عنها 

ذكر عطاء بن كثير حديثاً رفعه إلى النبي كله : «المقام بمكة سعادة 
والخروج منها شقوة» وقال عثمان: قال مقاتل : من نزل مكة والمدينة من 

وعن أبى الطفيل» أنه قال لمحمد بن علي : إن مكة قد اشتدت 
اا وتعذر عیشھاء وقد أردت الانتقال منهاء فقال محمد بن علي : لا 
تخرج منها يا أبا الطيل» وإن أكلت بها العظاه". 

وعن الزهري › قال : إن النبي ييه قال لمكة : «إني لأعلم أنك حرم 
)١(‏ الفاكهي : ۳٠١/۲‏ . 
0( الأررقن: 1/۲ 


(۳) الفاكهي : /. محمد هذا هو: محمد الباقر بن على زین العابدين بن الحسين 
السبط. رضوان اللہ عنهم . 


۱۹ 


ت گنی 0 0 
الله وامنه» وأحب البلدان ال الله - تعالى 0¢ , 


Ss‏ بت على جر 
ثم قال: «والله إنك لخير أرض الله» وإنك لأحب أرض الله إلى الله 
رارق أخرج اناما خرص إنها لم تحل لأحد كان قبلي» ولا تحل 
لأحد كائن بعدي, وما أحلت لي إلا ساعة من نهار. ثم هي من ساعتي 
هذه حرام » لا يعضد شجرهاء ولا يحتش خلاهاء ولا تلتقط ضالتها إلا 
لمنشد»؛ فقال رجل يقال له أبوشاة: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا 
ولبيوتنا فقال رسول الله ل : «إلا الإذخر۲). 


. ۲٣۱/۲ نفس المصدر:‎ )١( 
المنشد: الذي يعرف باللقطة ویسال عن صاحبها. والذي قال:‎ . ١57/7 : الأزرقي‎ )٢( 


١ 


فضل الموت بمكة وفضل مقبرتھا 


"0۳91 


کرو E‏ اع ثم عمر ۔ مرضي ال دو انان 
تی أهل البقيع » فيحشرون معي؛ ثم أنتظر ہے تہ 
الحرمین؛('١.‏ 

وعنه أيضاً: عن أبيه ۔ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : 
«أنا أول, ع او مار يا 
رضي الله عنهما - ثم تنشى عن الحرمين 0 ذم اكه ا 
هكذا» - وجعل إصبعيه السبابة والوسطی ۲ -. 


فضل مقبرة مكة 
عن ابن مجريج» قال: خْدَتَ عن الزهريء قال: قال 


رسول الله گلا : : «من قبر بمكة جاء آمناً يوم القیامةف مَل قي الات کٹ 
غلية شهدا وله شافعاً)7© , 


.۷۰/۳ : الفاكهي‎ )١( 
.۷۱/۳ نفس المصدر:‎ )۲( 
. 1۸/۳ نفس المصدر:‎ )۳( 


حدثنا أبو الولید قال: قال جدي : لا نعلم بمكة شعباً يستقبل ناحية 
من الكعبة ليس فيه انحراف إل شعب المقبرة فإنه يستقبل وجه الكعبة كله 
حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي أخبرنا الزنجي عن ابن جريج 
قال: أخبرني إبراهيم بن أبي خداش عن ابن عباس عن النبي كَل قال: 
«نعم المقبرة هذه» مقبرة أهل مكة»(١).‏ 
حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج قال: أخبرني إسماعيل بن الوليد بن هشام عن یحیی بن محمد بن 
عبد الله بن صيفي أنه قال : من قبر في هذه المقبرة بعث آمناً يوم القیامة ۔ 
يعني مقبرة مكة(١)‏ . 


أول من يشفع له رسول الله كله 


عن عبد الملك بن عباد بن جعفسن قال: إنه سمع.ء. أن 


رسول الله لا قال: «أول من أ شفع له أهل المدینةف وأهل مكة» وأهل 
الطائف)۲. 


النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فیتعبد فيها النبي ومن معه 
حتی يموت فیھاء فمات بها نوح» وهود» وصالح. وشعیب؛ وقبورهم 
بين زمزم والحجر(". 


. 1۸/۱ : الفاكهي : ۷۱/۳ . (۳) الأزرقي‎ )٢( . ۲۰۹/۲ : الأزرقي‎ )١( 


١" 


فضل الحرمين وما بينهما 
عن محمد بن قيس بن مَحْرَمة رین الله عة ال فل 


رسول الله کل : (من مات في الحرمینء جرم مكة والمدینةف بعئه الله - 
تعالى - يوم القیامة آمناًء(١)۔‏ 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يك : 
«من مات بين الحرمين حشره الله - تعالى ۔ من الآمنين» فقيل له: : يا أا 
حمزة وإِنْ كان كافراً ؟ قال : ون كان كافراً حتى يقضي الله - تعالى - 
نين الخاد 


قال ابن جریج : وأخبرني ابن أبي مليكة في حدیث رفعه إلى 
النبي بيا قال: إيتوا موتاكم فسلموا عليهم أو صلواء شك الخزاعي فإن 
لكم عبرة» قال ابن جريج : قال ابن أبي مليكة : ورأيت عائشة أم المؤمنين 
تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر مات بالحبشي فلم يحمل إلى 
مكة والحبشي جبل بأسفل مكة على بريد منهاء وفي هذه المقبرة يقول 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي : 


كم بذاك الحجون من حي صدق من كهول أعفة وشباب 
سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو سى إلى النخل من صفي السباب 
أهل دار تبايعوا للمنايا ماعلى الدهر بعدهم من عتاب 
فارقوني وقد علمت يقيناً مالمن ذاق ميتة من إياب 


قال أبو الوليد: فكان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي 
يمنة وشامة في الجاهلية وفي صدر الإسلام» ثم حول الناس جميعا 


۰۳ : الفاكهي‎ )١( 


۲۴۳ 


قبورهم في الشعب الأيسر لما جاء من الرواية فيه ولقول رسول الله كله : 
«نعم الشعب» ونعم المقبرة». ففيه اليوم قبور أهل مكة إلا آل عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» وال سفيان بن عبد 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم يدفنون في المقبرة 
العلا اط رهاق 10 


(١)الأزرقي:‏ ۲۱۱/۲. قوله: فلم يحمل إلى مكة. فيه نظرء وإلآ أين رأى عائشة تزوره» 
وعن جبل حبشي وغیرہ انظر «معجم معالم الحجاں ومعالم مكة التأريخية والأثرية». 


١15 


فضل ت تطهير ١‏ لمسجد الحرام وعموم المساجد 
قال الله تبارك وتعالی : « ولذ بَوَأنا امم کال البیت ا ان 


ارخ ل حك سے سام مد 


لاسر بی شيعا وطهر بیتی للطايفين وَالْفَاِعِينَ وا رکم الك . 
وقال جل من قائل : 


چ صوص وولح ل عام مک س ت 


و وإ جعلنا البيت مثابة للناس 27 ندومن مقام 27 
4 سس ون سس سرجه 


و 0 
مصلل وَعهِدَنا إل إبراہشم و ملعیل أنطهرا بت للطابفین والعتكفين 
وکح السجود 4( . 

عن طلحف عن مجاهد» قال : قط القذى من الیل مھور خو 
العين . 


وعن علي بن بذيمة» ان كانت امرأة سوداء تلتقط القذى من 
المسجد فماتت فقال رسول الله ول : دن الذين يلتقطون القذى من 


المسجد هم الذين يلتقطون الياسمين في الجنة)9" . 


۲٢٢٢: سورة الحج‎ )١( 
8 ٥ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۱۲۸/۲ : الفاكهي‎ )۳( 


بی 


فضل المؤذنين 
عن ج ابر بن عبد الله - رضي اللا ۔قال: تل 
رسول الله كله م مَنْ اول من یدخل الجنة؟ قال يل : «الأنبياء والشهداء. 
والمؤڈنونء مؤذنو الكعبة» ومؤذنو بيت المقدس» ومؤذنو مسجدي» ثم 
ثر الناس على قذُر أعمالهم»(). 


فضل الرباط بمكة 

عن معاذ بن جَبل - رضي الله عنه - عن النبي َي قال : «مَن أعد 
قوساً في الحرم ليقاتل به عدو الكعبة كتب له كل يوم ألف ألف حسنة 
حتى یحضر العدو)2). 

پت وو أم مبشر أنها قالت : A‏ أي الناس خير 
منزلة؟ قال يك يه : درجل على متن فرسه» يخيف العدوٌ ويخيفونه» أو رجل 
يقيم الصلاة ويؤدي حق الله تعالى ‏ في ماله» وأشار بيده قبل 
الحجان)()2, 

وعن الساركرين دالت بن البرصاء - رضي ال تة قال: 
رسول الله كلل قال: «لا نی کا با انان وقال مت 
عمر» قال سفيان: لا تغزى بعد الفتح على الكفر أبدا2. 


. ۲۸۷/۲ نفس المصدر:‎ )١( 
نفس المصدر: ۲۸۸/۲۔‎ )۲( 
۔۳١۷/۱ نفس المصدر:‎ )۳( 


۲١ 


تضال 


و 
ا عارات|/ مہ 


فضل الصلاة في المسحد الحرام 


جاء في صحيح البخاري : عن أبي هُرَيْرَةَ- رضي اللَهُ عنه ‏ أن 
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. النبىّ بلا قال: «صَّلة في مَسْجِدِي هذا حر ئن ال ضا فما سر إلا 
اد الْحَرَامو200. 
وجاء في صحيح مسلم: 


هه يور ة۶ مهو و 


عن سيان بن َة عن الزِّْي عَنْ سيد بن الْمُسيّبِ عَنْ أبِي 
هريره بل به ال کل قال: وصلاة في مَسْجِدِي هذا أفضَلُ مِنْ الف 
صَلاةٍ اسر إل الع جا الْحَرَام0. 


وعَنْ معْمَرْ عن الزَهْرِي عَن سَعِيدٍ بن المسيبٍ عَن أي هريرة قال: 
2 0 ا ا o‏ رك وی وگ a‏ 1 
قال رَسول الله گل : «صلاة فی مسجدي هذا خير من الف صلاة في غيره 
مِنْ الْمَسَاجِدٍ إلا الْمَسجد الْحَرَامو9©. 


3 وم٤ o ٤ر 2-3 o Dr‏ 2 مع ب 
وعن الزْهْرِيٌ عَنْ ابي سَلَمَة بن عَبّدِ الرَحْمَن وَابي عَبْدِ الله الاغر 
مَوْلَى الجْهَيينَ وَكَانَ مِنْ أَصحاب أبي هُريْرَة انهْمَا سَمِعَا آبا هُرَيرَة يول : 


. ۱۳١/۲ : البخاري‎ )١( 
. ۱۲٤/٤ مسلم:‎ )۲( 


فضائل مكة/ ٩‏ 
۹4 


ملا ف فقاو سول الله كه اَل ال صك قاساي 
الْمَسَاجِدٍ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامْ فَإِنَّ رَسُولَ اللہ يك آجر الأنييَاءِ وإ مَسجذَہُ 
ا سو نال م ا ا تلك أذ آنا مر كنات 
قول عَنْ ححدِیثِ رَسُول, اللہ و فما َك أنْ سيت أبا هُرَيْرَة عَنْ 
َلك الْحَدِیثِ خی إِذَا توفي أَبُو هُرَيرَةَ تَذَاكَرْنَاذَلِكَ وَتَلاومنَا ان لآ نکُونَ 
متا ابا هريره في دل حَتَى ینہ إِلَى رَسُول, الله يك إِنْ كان سَمِعَہ مه 
ا عل كلك غالا عي ال بن راهيم بن قارط فَذَكَرْنا ديك 
الْحَدِيتٌ وَالّذِي ہت نص ابي مرَیْرَة حن فقال تا عبد الد 
إْرَاهِيمَ : أَشْهَدُ أي سَمِعْتٌ ابا مُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللہ ی4 : «إني آخجر 
الأن اوذ جى اور الاه 


سمه رو سا ل ا شض ايه 
وَعَنْ عَطایٍ عن جابر؛ أن رسول الله يي قال: «صلاة في مسجدي 
عو م ۰ 9 7 5 ير 2 وره ہو ماق می ا ٦‏ شن 
العبل ف الف اہ فا سوا إلا المسجد الخرام. وصلاة في 
6ه ا ٤م‏ ۔ ھ 5 َ‫ of‏ ہیں نف ج م 
المسجدِ الحرام افضل مِن مائة الف صَلاةٍ فيما سواه». 


قال مؤلفه : هذا النص هو الذي يعتقد أهل العلم اليوم صحته ولا 


Sor‏ وس ے۔ 


قال ابن الْمَتْنَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الَوَمَابِ قَالَ: سيقت ي ود 
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قول : سَالتُ با صَالِحٍ هل سقفت انا هرنرة بذك فضل الصلاة ة في 


. ۱۲٤/٤ مسلم:‎ )١( 


(۲) سنن ابن ماجه: ٤٥٩/۱‏ . 


۱۳۰ 


مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله کل کال : لا وکن أخبرني عبد الله ن إِبرَاهِيم بن 
قارظ أله مم شري يدث أن رَسُول اللہ يله قَالَ: دصلاة في 
ه 0 o‏ م o 2 of‏ ,7 انم 2 صسھ م الس س 
مسجدي هذا حير مِنْ ألف صَلةٍ أ کَالفبِ صَلةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ 
ل ان يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامع90©. 


ر ع الله.قال: حبري نافع عن ابن غُمَر عَنِ النبيّ لا قال: 
5 7 > عي م يه 5 ہے 75 رھ ھق 8رہ 
«وصاة فى مسجبِي هذا افْضَل من الف صلاة فیما سواه إلا المسجد 
الْحَرَامو(2©0. 


o 


2 


قال: 3 ا ؛ امت مکی اك تھ 2270+ 


ا ور سوبي 47 


في بَيْتِ الْمَقيِس . قبرات ثم تجھرّت رید ُ الْخْرُوجَ فَجات مَیْمُونَة روج 
الي و تلم علا َأبرنَهَا میک تقالب: کو مم 
وَصَلّي في مَسْجِدٍ الول له نی سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ : «وصلاة 
فيه أَفْضَلُ مِنْ الف صَلاةٍ فِيمَا سواه مِنَّ الْمَسَاجِدٍ إلا مسجد الْكَعبَةو2"). 


e N 


. ۱۲٣/٤ مسلم:‎ )۱( 


(۲) نفس المصدر: ٠١١/٤‏ . 


٣۱ 


ھ۴ o‏ < انمه ہم ۶ ۳پ 00 000 0 

عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريرة ؛ ان رسول الله م قال: 
۳ے سا ہے saro‏ م عه ر 7 7 ورم 7 
«صلاة ِي مسجدي هذا افضل من الف صلاة فیما سوا إلا المسجد 
الْحَرَامء١).‏ 
2 ع5 - م و کی کر ۳ یو کے عو  ً‏ ده 7 
هدا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المسجد 
الْحَرَام»0). 


وجاء في سنن الدارمي : 
أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا أفلح هو ابن حميد حدثني أبو 
بكر بن محمد حدثنی سليمان الأغر قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
٦‏ 0 
رسول الله ا : «صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فیما سواہ من 
المساحد إلا المسجد الحرام»). 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله گلا : «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

وجاء في مسند الحميّدي : 

حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ہل : «صلوة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلوة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»0). 


. ٤٥٩/۱ سنن ابن ماجه:‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي : ۳۳۰/۱ . 

(۳) سنن الدارمي : ۳۳۰/۱ . 

. وصلوة» في النص: (صلاة)‎ . ٦٢٤/٢ : مسند الحميدي‎ )٤( 


۳۲ 


حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا زياد بن سعد قال: 
أخبرني سليمان بن عتيق قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: صلوة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة(١)‏ صلوة فيما سواه من المساجد قال 
الحميدي : قال سفيان: فیرون أن الصّلُوة في المسجد الحرام أفضل من 
َال ايك حار ی ا مو الداع م بسانت 
عان ھ0 

وجاء في أخبار مكة للأزرقي : 

حدّثنى جدي قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكى قال: سمعت 

وعن علي الأزدي قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنا لنجد في كتاب 
الله عز وجل أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى0. 

ره الل تويك التاض انه قان: أساسن المسجد 
الحرام الذي وضعه إبراهيم من الحزورة إلى المسعى إلى مخرج سيل 
أجياد قال: والمهدي”» وضع المسجد على المسعى 2 

وعن سعید بن المسیب قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب ۔ 
رضی الله عنه ‏ فى إتيان بيت المقدس. فقال له: اذهب فتجهز فإذا 
تجھزت فاعلمني » فلما تجهز جاءه فقال له عمر: اجعلها عمرة قال: ومر 
به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لھما: من أين جثتما؟ فقالا: من 


)١(‏ لعلها مائة ألف صلاةء لأنه المعروف عن أهل مكةء والمعمول به لدى أهل العلم في 
زماننا. 


(۲) مسند الحميدي : ٦٢٤/٢‏ . وصلوة في النص: (صلاة) . 
(۳) الأزرقي : ۲. يقصد التوسعة التي عملها الخليفة العباسي : المهدي . 


۳۴۳ 


بيت المقدس قال: فعلاهما بالدرة وقال: أحج كحج البیت؟ قالا: إنما 
كنا مجتازین ('). 


5 0 سے 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: جاء رجل إلى رسول الله 8 يوم 
الفح فقال: إني نذرت أني أصلي في بيت المقدس» فقال 
رسول الله كِِ: «ها هنا أفضل فصلء فرد ذلك عليه ثلاثاً. فقال 
النبي كَل : « والذي نفس أبي القاسم بيده لصلاة ها هنا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من البلدانم(١۱.‏ 


ون ساف ن أمية فان قال ستول الله كلق فا ى 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام» وفضل 
المسجد الحرام» فضل مائة صلاة»("). 


وعن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن الزبير يقول: قال 
رسول الله ية : «فضل المسجد الحرام على مسجدي هذا مائة صلاة»» 
قال خلاد: فلقيت عمرو بن شعیب فقلت: إن عطاء بن أبي رباح أخبرني 
أن ابن الزبير قال: قال رسول الله يلِ: «فضل المسجد الحرام على 
ي مائة صلاة»» فقال عمرو بن شعیب : أوهم عطاء إنما قال 
رسول الله ب : «وفضل المسجد الحرام على مسجدي كفضل مسجدي 
على المساجد)29). 

وجاء في أخبار مكة للفاكهي : 


5 5 
عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «صلاة في 


. 1۳/۲ نفس المصدر:‎ )١( 
. ٠٤/۲ : الأزرقي‎ )۲( 


ںی 


المسجد الحرام مائة ألف» وفى مسجدي مائف وفى مسجد بيت المقدس 
خمسمائة)(). 


۹ی۶ضوسھھفٰہہ" ال رش الله عا ۔ قال: قال 
رسول الله گل : «صلاة فی مسجدي هذا أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد لحرا وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة في مسجدي »() . 


ون ةين وردان فال شنعت ایا ياين زان ] المعلى 
ول س على بن أبن طالب د زفي الع ول قال 
زرل الله 6ه 4 وضلاة ف سعلق هذا خيرفن الف اہ فما سواه إلا 
المسجد الحرام»(). ۱ 


وعن أم الدرداء عن ابي الدرداء - - رضي الله عنھما۔ قال: قال 
رسول الله ول : فوش اله الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد» وصلاة فى بيت المقدس أفضل من ألف صلاة 
ا ٍ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: مَنْ صلى في المسجد 
الحرام» حول :بيت الله اكرام في جماعة كتب الله - تعالى ا 
وعشرين مرة مائة ألف صلاةء قيل له: أو قال له رجل من التابعین : أَعَنْ 
رانك ها ينا ابن متا اوھ رسرا الله ظا قال لا ابل عق 
رسول الله يله" . 
)١(‏ الفاكهي : ۹۰/۲. قوله في مسجدي مائة. بإجماع الروايات أن الصلاة في مسجد 
النبي» أضعاف الصلاة في المسجد الأقصى . 
(۲) نفس المصدر: ۹۱/۲. 
(۳) نفس المرجع : ۹۲/۲. 


1۳0 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن 
النبي كَل قرأ: © إن في هَذَا لبَلاغا قوم عَابِدِينَ 4 فقال: هي الصلوات 
الخمس فى جماعة فى هذا المسجد!'۶. 


وعن أي عمرو الشيباني» قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه-: ما لامرأة أفضا من صلاتها في بيتها إلا في المسجد 
الحرام٦).‏ 


وعن عطاء» قال : إن رجلا نَذّر أن يصلي في بيت المقدس؛ فقال 
له النبي کل : «ها هنا) ‏ يعني في المسجد الحرام - . قال ابن المقرىء : 
لیٔصل بمكة . 


۱ 070ء0 بن طاوس» عن أبيه - رضي الل - قال: 
النبي پا أتاه رجل» فقال: یا رسول الله إني نذرت ا 
مكة > لأصلين في بيت المقدسنء فقال پل : (صل ها هنا » فقال: يا 


وسو :الله :ا فى تدويك ان اصلى ا قال ہل : : دفصَل في 
بیت الق أما إنك لو صليت ها هنا أجزأك»0) . 


وعن مجاهد,. قال: نافلة الرجل فی بيته خير له من نافلته إلا في 
المسجد الحرام » ومسحجد المدينة0 , 


)١(‏ الفاکھي : ٩1/۲‏ . وقال محقق كتاب الفاكهي : إسناده متروك. وقد يصح المتن ولا 
يصح السند» والعكس وارد. والآية من سورة الأنبياء : ٠١١‏ . 

(۲) نفس المرجع : ۹۸/۲. 

(۳) نفس المرجع : ٠١١/۲‏ . 

. ٠٠١/۲ : نفس المرجع‎ )٤١( 


۳ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: الحرم كله هو 
المسجد الحرام(). 

وعن قتادة» في قوله ‏ تعالى  :-‏ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عَن 
سيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4)ء قال: المسجد الحرام مکة(١).‏ 


وعن عطاء. قال : المسجد الحرام ما أحاطت به حدود الحرم .)١(‏ 
وفي سنن ابن ماجه : 


عَنْ نس بْن مَالِكِ؛ٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللہ ية : «صَلاةٌ الرجْل في 
بيه ِصَلاة وَصَلانَهُ في مسجد الْقَبَائْل بِحمُس وَعِشْرِينَ مله صل 
في الْمَسْحِدٍ الّذِي یُحِمُمُ فيه بِحَمْسِمِائَةِ ضَلاةٍ. وَصَلانَهُ في الْمَسْجدٍ 
صَلةٍ. وَصَلائْهُ في الْمَسْجِدٍ الْحرام بمائة لف صا(" . 

گے رو ر وھ مرك رورو وو وم ا ەر وم 

اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن 
سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْن عَْدٍ الله الْجهَِيّ قال: سَمِعْتُ تافعا يَقُولُ: عَدَنَنَا 
عدا الله إن شمر :كان سن رول ال كلذ ئل وضلاة فى نی 
ال ال ماسو و لقال إلا ال ار ال ار 
عبد الْحْمَن: 9 ألم اعد رَو هذًا الْحَدِيتَ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بن 


مع 


لے موب و و ڈوو ماس 462 ف بده عمقو گ٤‏ مي اهام 
عمر غير موسى الجهنيّ وخالفه ابن جریج وغيره. اخبرنا إ بن 


. ۲ : نفس المرجع‎ )١( 
. ۲٢ : سورة الحج‎ )۲( 
. 507/1١ سنن ابن ماجه:‎ )۳( 


۷ 


راهيم وَمُحَمَدُ بُ رَافِع قال إسحق: انا وَقَالَ مُحَمّد: دتا عَبِدُ 
لزا قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ جُرَيْج قال: سَمِعْتٌ نافع يَقُولُ: حَدَثَنا إِْرَاهِيمُ 
ابن ع الله ن معب ن عباس حَدكَه أن مرن روج الي وك قلَ: 
سَمِعْتٌ رَسُول الله #6 يَقُولُ: «صَلاة في مَسْجِدِي هَذَا أَفضَلُ مِنْ الف 
صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَّ الْمَسَاجد إلا الْمَسْجِدَ الْكَعْبَة20. 


صلاة من يشاهد الإمام عن بعد 

عن ابن جريج » قال: سألت عطاءً عن الرجل يصلي على أبي 
قبيس بصلاة الإمام؟ فقال: صلاته جائزة ولیس له أجر التضعيف97). 

قال مؤلفه ‏ غفر الله له - : وقد دأب كثير من أهل مكة على متابعة 
الصلاة مع الإمام من بيوتهم » وصار كثير من الناس الیوم یصلون مع 
الإمام على شاشة التلفاں متابعة حتی یسلم فیسلمواء فإن صحت صلاة 

صلاة أهل مکة 

قال الفاكهى : 

تعزتنا نة پ سب قال: حدّثنا عبد الرزاق بن هَمَامء قال : 
٠‏ أخذ أهل مكة الصلاة من ابن جُریج وأخذها ابن جريج من عطاء 


. 1 : النسائي‎ )١( 
. 15/57 : الفاكهي‎ )۲( 


٣۸ 


أبي بكر الضدين» وأخحذها أبو بكر الصديق - رضي الت - من 
رسول الله هة وأخذها رسول الله يلل من جبريل - عليه السلام .-)١(‏ 


فضل صيام شهر رمضان بمكة 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «من أدركه شهر رمضان 
بمكة فصامه كله وقام منه ما تيسر كتب الله له مائة ألف شهر رمضان بغير 
مكة وكتب له كل يوم حسنة وكل ليلة حسنة وکل يوم عتق رقبةء وكل ليلة 
عتق رقبة» وکل يوم حملان فرس في سبيل الله وكل ليلة حملان فرس 


في سبیل الله تعالى». قال الخزاعي : إسحق حدثناه ابن أبي عمر قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن زيد باسناده مثله 9), 


. ۱۸۲/۱ : الفاكهي‎ )١( 
. ٠١8١ الأزرقي : ۲۳/۲ . ولابن ماجه مثله:‎ )۲( 


خرن 


خواص مكة 


هد البلد الحرام خواص ليست لغيره من البلدانء فإلى جانب أنه 
بیت الله الذي لا بيت له غيره في الأرض» وأن أهله أهل الله ولا ناس 
غيرهم يطلق عليهم هذا الاسم لاف لابج إلى غييزه؛ وغير هذا مما 
خصه الله به دون غیره» لاق لغراضا موقوقة عليه وده منھا: 


5 جواز الصلاة في كل وقت في المسجد الحرام : 

عن جبير بن مَطعم ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمعه يقول: قال 
رسول الله ية : «يا بني عبد مناف» أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من 
هذا الأمر شيئاً فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار(" . 


حدثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن يحيى قالا: ثنا سفيان عن 

موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله - يزيد أحدهما على صاحبه - 

قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما ا یری بابسا أن طوف الرجل بعد 
العصر سبعاًء أو بعد الصبح سبعاً. ويصلي ركعتين9©. 

وعن مجاهد, أنه كان يقول: بَلَعنا أن أباذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

رأيت النبي بيه أخذ بحلقتي باب الكعبة وهو يقول: «ألا لا صلاة بعد 


. وابن ماجه : ۳۹۸ باختلاف يسير في اللفظ‎ . ۲٥٥٥/١ : الفاكهي‎ )١( 
. ۲٣۸/۱ نفس المصدر:‎ )۲( 


العصر ألا لا صلاة بعد العصرء ألا لا صلاة بعد العصر إلا بمكة)(١).‏ 

وعن عمرو بن دیناں قال : رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح عبد الله 
ابن عمر -رضي الله عنهما ‏ طاف بعد الصبح وصلى . 

e‏ قال: 0 0۷9۷8" 76 بي مليكة يذكرأ نه رأى 
ا روچ 

وعن أبي شعبة - إن شاء الله - قال: إن الحسن والحسين - رضي 
الله عنهما ‏ طافا بعد العصر وصلیا٢٢.‏ 
ب۔ لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام: 

من الأحاديث المشهورة والمتواترة أنه لا يجوز المرور بین يدي 
المصلي ء وهذا الحديث رواه الدارمي وغيره . 
7 وٹ ن يدي 00 فقال أ بوجهيم :قال 
رسول الله يل : دلو يعلم المار ب بين يدي کک 
أن يقف أربعين خيراً له من ٠‏ أن يمر بين یدیےە) قال أ بوالنضر: لا أدري 
أربعين يوماً أو شهراً أو سنة (2©. 

وروی أبوداود وغيره أحاديث كثيرة بعدم قطع الصلاةء إلا أن على 
الس ان درا عن ضاکلت ری الات ها لم کن ادها 

غير أن هذا لا يجري على المسجد الحرام ب بک االله 


.۲٥٥/٢ نفس المصدر:‎ )١( 
۸۱ : نفس المرجع‎ )۲( 
.۸۱ : سنن الدارمي‎ )۳( 


١.١ 


۱ أبو الوليد قال : حدثني جدي حدثنا سفيان بن عي ۸80807 
جو یم 2 070 
المطلب بن 7 وداعة لی أنه رأى النبي لا يصلي مما يلي باب 
بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينهم وبينه شبر(). 

وعن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي» عن بعض 
ا : إنه سمع المطلب بن أبي وداعة ۵ :الله عنه - يقول: رأيت 
رسول الله كل يصلي مما يلي باب بني سه EE‏ مايه 
وليس بينه وبين ن الطواف سترة . 

قال سفيان : وكان ابن جريج يحدّئه عن كثير بن كثيرء عن أبيه, 
عن المطلب - رضي الله عنه - فسألت كثيراً فقال: إنما أخبرنيه بعض 
أهلى 0). 

وعن ابن طاوس» عن أبيە أنه قال : لا يقطع الصلاة بمكة شيء» 
لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك0©. 


وعن يحيى بن سعید» قال: رأيت أبا بكر ہی - يصلي 
إلى الكعبة والناس يطوفون بين يديه قال يزيد: يزعمون أنه أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (). 


وعن صفية بنت شيبة» تقول: كانت امرأة تصلى عند البیت إلى 
مرفقة» فمرت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بينها وبين المرفقةء فقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: إنما يقطع الصلاة الكلّب والهرٌ الأسود؟». 


)١(‏ الأزرقي : 1۷/۲ . كان باب بني سهم على يمين المصلي في الججر. 
(۲) الفاكهي : ۷۲ وأبوداود: ۱۱۰/۲ . 

(۳) نفس المرجع: ٠١١/۲‏ . 

. ۱٩۹/۲ : الفاکھي‎ )٤( 


ج- ليس على أهل مكة عمرة مفروضة : 

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من له المتعة؟ فقال: قال الله 
عز وجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 24 فأما 
القرى الحاضرة للمسجد الحرام التي لا يتمتع أهلها فالمطنبة9) بمكة. 
المظلة عليه نخلتانء ومر الظهران وعرنة وضجنان والرجيع» وأما القرى 
التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر 
والسفر ما يقصر إليه الصلاة» قال عطاء: 0 ابن عباس يقول: تقصر 
الصلاة إلى الطايف وعَسفان وجدَّة والرهاط ) وما كان من أشباه ذلك 0). 


وعن عمرو بن دینار» قال : إن ابن عمر - رضي الله عنھما ۔ كان لا 
يرى على أهل مكة عمرة ويقول: هم في عمرة كل يوم . 


ل 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقول: ليس على أهل 
مكة عمرة. قال سفيان: ولم أعتمر منذ سكنت بهذه البلاد). 


1 

وعن طاووس بن كيُسان. قال: سمعت ابن عباس - رضي الله 

عنهما ‏ يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمرواء فإن كنتم لا بد 
فاعلين فاجعلوا بینکم وبين الحرم بطن واد . 


. ١95 : سورة البقرة‎ )١( 

)٢(‏ المطنبة: الضاربة إليها بطنب؛ أي المجاورة» وعن جميع هذه المسميات» انظر 
(معجم معالم الحجاز» . 

#)رهاط: لا يدخله التعریف » وقد بحثناه في المعجم . 

. ٠١١/۲ : الأزرقي‎ )٤( 

. ۲۸٢/۲ : الفاكهي‎ )٥( 

.۷۳/۴۳ تقس المصدر:‎ )٦( 


€۳ 


نضل الج 


الحج ركن من أركان ال(سلامء وهو الركن الخامس» إلا أنه 


مشروط بالاستطاعة » قال تعالى : 
a‏ 
ہے عمسم 2 ووو نے وح سس ص صو ر کر ر ررر 
ول على ألناس حج البیت من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر 
سس 00 وا وص مر 8 
فان الله غنی عن اللي 0 
قال الفقهاء: الاستطاعة : الزاد والراحلة والمقدرة الشخصية 
(الصحة» والحرية» والأمن على النفس والمال والولد). ومن كان مملوكاً 
أن يأذن سیدہ؛ وإذن الزوج لمن يرى ذلك. 


قالوا: ولما بوأ الله - جل وعلا ‏ لإبراهيم مكان البيت» وأمره 


ببنائء قال تعالى 5 
م وور وس 2 روماب ے عض روص م وس عو سوم و اسه 
فع إبراهكم القواعد من آلبیت و إ ملعیل رہنا تقبل منا 


« وا رفع ار 


فلما أتم بناءه قال له جل جلاله ۔: أذن في الناس وادعهم إلى 
حج هذا البيت› قال إبراهيم : ربى » وما عسى أن يبلغ دعائي؟ قال 


. ۹۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱۲۷ : سورة البقرة‎ )۲( 


١.5 


الرب ‏ جل وعلا -: (أذن وعليّ البلاغ). فوقف إبراهيم على المقام() 

وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا)» فقيل إن كل من حج ويحج إلى يوم 
القيامة هو مستجيب لتلك الدعوة يتوارثونها في الأصلاب . 

ر کر صصص راس 

قال تعالى 7 ون فى آلتاس با مج یئوك رجالا وع كل ضا و 

28 وس س ےر لاج للد رہ م2 و 22 

ياين من کل قي ميق 2 لیشېدوا تفع هم ويذ 5 کروا آم سے الله ف ايام 

ےم ۔ رم 5 ص ہے مھ می ل ر دس وم مودو ئ۶ ه 

معلوملت عل ما رزقهم من يمه لانم فكلو ما منہا واطعموا 

وح یہی گر مر ساس سائرج ور گر ه و کی 


انا المقیر 3 ثم لیقضوا تفم ولیوفواً وره وليطوفوا بالبيت 
لق . 


فلما بدأت وفود الله تترى» قال جل وعلا۔ : 


روگ سے سر س2 


0 3ئ0 لارھم مکانَ البیت أن ار شیعا وطھر 


سر اج ص سے 


بی للطايفِين وَلمَا مین وآ گج السجود . 


فشرع الرب ‏ جل جلاله ا علق ال دا الت بعد توحيد 
الله - تطھیر البيت للعبادة» ووصف عبّاده ا : طائف وقائم وراكع 
وساجد . 


وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (بن أبي طالب) - 


. سيأتي بحثه‎ )١( 
. سورة الحج : ۲۷۔۲۹‎ )۲( 
. ٦٢ : سورة الحج‎ )9( 


فضائل مكة/ ٠١‏ 


رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله كلل : «من أراد الدنيا والآخرة 
فليؤم هذا البيت» فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منهاء ولا 
يسأله آخرة إلا ادخر له منهاء ألا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا 
بينهماء فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الشوب؛ 
وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد»'. 


وبنفس السند قال: مک ولول الله كله قول «تحت ظل 
العرش» يوم لا ظل إلا ظله» رجل خرج من بيته حاجاً أو معتمراً إلى بيت 


الله الحرام»(. 

وقال عَم رضي الله عنه -: شُدُوا الرّحالَ في احج فإنه أحَدُ 
الحا .< 
لجهادين 


وہ 5 5 ر مان 0 7 م ينات ۴ 

وعن ابي هريره - رصي الله عنے ۔ قال: سيل النبیٔ بي أي 

گے ہے ھ ہے ك ےر 7 شا ر ب7 ا 

الاعمّال أفضل قال: «إيمان باللهِ ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد 
في سپيلِ اللّه» قيل: تم مَاذَا؟ قال : حح مرون 


لا جدال في الحج 


زان ان : « الح أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ قَرَّض فِيهِن الحَجّ قلا 
رَفَتْ وَلا سوق وَل جدَال ذ في الج ه40 , 


. مسند الإمام زيد: ۱۹۷ء 144 . وفي سنن ابن ماجه بأقصر من هذا‎ )١( 
. 7077/7 : (؟) صحيح البخاري‎ 

(*) نفس المصدر 751/7 . 

. ۱۹۷ : سورة البقرة‎ )٤( 


وعن أبي هريرة: الجخ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة(). وعنه 
أيضاً: قال: قال رسول الله يل : «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم 
یفسق رجع كما ولدته أمَه ۷۲۷ . 

وعنه - رضي الله عنه ے عن رسول الله کا أنه قال: «الحجاج 
والعْمّار وفد الله إن دعوه اجاتهم وإن استغفروه غفر لھم ؛() . 

وعن أبن عفر رضي الله عنهما-. قال: قام رجل إلى 


رسول الله ا فقال: يا ترسوك الله ت ياك «الزاد 
والزاخيلة» . قال : فما الحاحح؟ قال : «الشعتُ التفل» وقام آخر. فقال: يا 


رسول اللّه! وما الحج؟ قال: «العج ول ۷ . 

أم الحكم سكينة بنت أبي وقاص - رضي الله عنها - أنها 
قالت: إن رسول الله 4 ذكر الجهاد قات يا رسول الله فما جهادنا؟ 
فقال رسول الله ب : «جهادُكُن الحج,9 . 


وعن عائشة أم المؤمنین - رضي الله عنها قال لت ينا 
زول الل هل على النساء جهاد؟ قال كك : «نعم. عليهن جهاد لا قتال 
فيه الحج والعمرة »0© . 

عن عابس بن ربيعة» آل ا سريت غبر رضي الله افا يقول : 
إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرةء فإنه أحدٌ 
ا حھادین١)‏ . 


ا و و مو : 1/۲ . 
تہ" سنن ابن ماجه: 41۷/۲. الشعث: من تشعث رأسه من قلة المشط والدمان: فهو 
شعث. التفل: الذي اا لف اہ العج : ضجیج الملبین 
حم الٹج : سفك دماء الضحايا. 
(۴) الفاكهي : ۳۷۱/۱. 


۷ 


د 
عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله مد : «الحج 
جهاد كل ضعیف»() . 
5 ۰ 0 1 5 04 ات ه 
وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب : «مَن لم 
يمنعه من الحج حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر» أو مرض حابس» ثم مات 
ولم يحج ء فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيا». 


0 3 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كلل : (حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات)27). 
o 5 0 2 2 1 07 5‏ 
وعن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت: قال رسول الله لا : «من 
خرج في هذا الوجه لحج أو لعمرة» فمات فيه لم يعرض» ولم یحاسب؛ 
وقيل: ادخل الجنة»). 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ثم أبلغوا الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب(). 


01 0 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: الحج المبرور 
إطعام الطعام» وحسن الصحایة(٤).‏ 


0 ط ۱ 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«ما لبّى ملب إلا لبّى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر حتى تنقطع 
الأرض من ها هنا وها هنا(" . 


.۳۷۷/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
نفس المصدر: ۳۸۱/۱ .والمقصود بالحج في هذا الحديث : « حج الفريضة » لا‎ )۲( 
. تكراره‎ 


. ۳۸٦/۱ نفسه:‎ )۳( 
.5٠04و‎ :١8/١:ردصملا‎ ):( 
. 14١5و‎ ٦١٤/٤ نفس المصدر:‎ )٥( 


١8 


عن عمرو بن رھ لو جنه كال إن النبي ي قال: 
«الحجاج والعمار وفد الله - عر وجل - إن سالوا اا وإن دعوا أجيبواء 
وإِنْ أنفقوا أخلف لهم , والذي نفس أبي القاسم َي بيده ما اها مها ل 
كبّر مكبّر على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه» وهلل بتهليله 
0 
اورا وفد الله د الله 017 - حتی وو 
الجنة إن توفاهم › » أو يرجعهم وقد غفر لهم»(). 

وعن ابن عمر ‏ أيضاً رضي الله عنہما ۔قال : الحاج والمعتمر وفد الله - 
تعالى ‏ يعطيهم مسألتهم ويستجيب دعاءھم ويقبل شفاعتھم ويضاعف 

وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنہم قال : قال النبي كلل : « إذا لقيت الحاج 
فصافحه » وسلم عليه > ومره فليستغفر لك ء فإنه مغفورله ۷ . 

وعن معاویة بن إسحاق» قال: قال رسول الله پت : «الحاج يغفر 
ال ولمن استغفر له الحاج إلى انسلا+ 'خ المحرم». 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ہل : «ثلاثة 
في ضمان الله - عر وجل - رجل حرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله 


-عرٌ وجل - ورجل خرج غازياً في سبيل الله - تعالی - ورجل خرج 
کا 


.٦١٤و‎ ٦١٦/١ المصدر:‎ )١( 
. ٤۲۷/۱ : الفاكهي‎ )۲( 
. ٤١١ المصدر نفسه:‎ )۳( 


۱14۹ 


وعن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه-ء أنه سمع 
رسول الله كل يقول: «الحج چھات ام تطوعٌ)0). 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : قال النبي و : «الحج 
سبيلٌ الله -عرٌ وجل - تضاعف نفقته سبعمائة ضعف)(). 


وعن مجاهد» قال: حج الأبرار على الرحال(. 


وعن سعید بن جبير» قال: لا يزال الناس بخير ما حجوا 
واعتمر وا . 
الله الْكَعْبَةَ ایت لحز قیاماً لاس e‏ قال : قيام دینھم والذي 
سی وہ ان غاا رتا ما رظ 3 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت هذه الآية: « ول 
روہ مر وہ بی رش ےئ 
أفي كل عام؟ فسكت. قالوا: أفي كل عام؟ فسکت. [قالها ثلاثاً]. ثم 
قال: «لا» ولو قلت: یر و فأنزل الله تغالى هذه 0 
٠‏ يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تَسلُوا عَنْ أَشیَاء إنْ بد لَك ب نَسْؤّْكُمْ 4 .٥(‏ 


.- ۱ : نفس المرجع‎ )٦( . ٩۹٩٩ سنن ابن ماجه:‎ )١( 
. ٩۷ : آل عمران‎ )۷( . ٤۱۸/۱ : الفاکھي‎ )۲( 
. ۳٦۹/۱ : الفاكهي‎ )۸( . ٤١١/١ نفس المصدر:‎ )*( 


فضل العمرة 


العمرة كالحج مفروضة على الإنسان مرة واحدة في العمرء مع 
الاستطاعةء ماعدا أهل مكة. فإنه عليهم حج وليست عليهم عمرة. 


قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : ليس أحد إلا وعليه حَججة 
وعمرة('. وقال ابن عباس رضي أللة تهنا :> 289 لقرينتها") في 
كتاب الله « وأتموا الح والعُمْرّة لله 04©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله يك قال : «العمرة 
إلى العْمُرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليشن لخا إل ال0 : 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي 970 0809 
رسول الله كل قال : 'غُمُرۃ في رمضان تعدل حَجّة9». 


ری مس - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : «تابعوا د بين الحَجّ 
والُمرةء فإِنْ المتابعة بينهما تنفی الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث 
الحديد»(“ . 


. . ٠٠١/۳ : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أي أن الحج والعمرة قرينان . 

(۳) سورة البقرة : ۱۹١‏ . 

.٦٦/٤ صحیح مسلم:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه: .41٤/۲‏ الكير: منفاخ الحدادء ينفخ به على الجمر فيشتعل فيصهر 


وعن وَهُب بن نيس ء قال: قال رسول الله كل : «عمرة في 
رمان تعدل ة0 


وجاء في إحياء علوم الدين") عن رسول الله ل قال: «من خرج 
من بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجري له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم 
القیامف ومن مات في إحدى الحرمين لم يعرض ولم یحاسبء وقيل له : 
ادحل الجنة». 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي كه : 
«وفد الله ثلاثة : الحاج والمعتمر والغازي)2) . 


عن أبي [سهيل] قال: سمعت أبا هريرة - رضي اله عنه - يقول: 
قال رسول الله پل عام حجة الوداع بمكة: «الحاج والعماز وفك الله 
تعالى - يعطيهم ما سألواء ويستجيب لهم فيما دعواء ويخْلِف لهم ما 
أنفقواء ويضاعِفٌ لهم الدرهم ألف ألف درهم». فقام رجل فقال: یا 
رسول الله بأبي وأمي أين هذه المضاعفة؟ فقال ية : «أما نفقاتهم. 
فوالذي نفسي بيده ليُعجَلنها لهم في دار الدنيا قبل أن يخرجوا منهاء وأما 
الألف الألف فهي في الآخرة» والذي بعلي بالحق لدرهم الواحد منها 
أثقل من جبلكم هذا وأشار كَل إلى أبي قبيس) 27 . 


عن إبراهيم» قال: كان يُحَبٌ للمعتمر أن يقيم بمكة ثلاثأء ثم 
ينفر () . 


)١(‏ سنن ابن ماجه: .۹۹٦/۲‏ ورواه أحمد والشيخان. 

(؟) إحياء علوم الدين: .۲۱٥/۱‏ وفيه ضعف. 

(۳) الفاكهي : ٦١۹ .518/١‏ وإسنادهما. . . إنما أتينا بهما للترغيب ويعضدهما ما تقدم 
من أحاديث في باب الحج . 

.۳۱۰/۲ : الفاكهي‎ )٤( 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن» أخبرني رسول مروان الذي أَرْسَل 
إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حَاجاً مع رسول اللہ يك فلما قدم ء 
قالت أم معقل : Ss‏ أن علي حجة» فانطلقا يمشيان حتى دخلا 
عليه فقالت: يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا قال 
أبو معقل : صِدَقَتُ جَعلنهُ في سبيل الله فقال رسول الله ية : «أعْطِهًا 
لحم عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها الَْكْرَ فقالت: نانول الله 
إني امرأة قد كبرت وسقمت فھل من عمل يجزىء عني من حجتي؟ قال : 
«عمرة في رمضان تجزىء حجة)() . 


حدثنا مسدد » ثنا عبد الوارث» عن عامر الأحوال » عن بكر بن 
عبد الله » عن ابن عباس» قال: أراد رسول الله ب الحج فقالت امرأة 
لزوجها : : أججُني مع رسول اللہ ول [على جملك]ء فقال: ما عندي ما 
جِجْكِ عليه قالت: أججني على جملك فلانء قال: ذاك بيس في 
سبيل الله عز وجل» فأتى رسول الله يكل فقال: إن امرأتي تقرأ عليك 
السلام ورحمة ة الله وإنها سألتني الحج معك. > قالت: أحجني مع 
رسول الله گل فقلت: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: أحجني على 
جملك فلان» فقلت فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله فقال: «أما إنك لو 
مها عليه كان في سبیل اللہ قال: : وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل 
حجة معك؛ فقال رسول الله كله : دافرآمما السلام ورحمة الله وبرکاته» 
وأَخبرُهَا أنها تعدل حجة معي» يعني عُمْرةٌ في رمضان2 . 


وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله ل يقول: «الحج 


. 0/7 سنن أبي داود:‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


1١6 


جھاد والعمرة تطو 7 
وعن مجاهد» قال: عمرة بعد الحج كطوافي بالبيت97). 
غير الذي تصنع کل يوم ؟ 5 لد بالبیت)۔. : 


عن نافع E‏ 
ت oso‏ 


حج أو عُمْرَةٍ ثانا وَيَمْشي ربعا قال : وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَْعَلُ ذلك . 


. ۹٩٩ سنن ابن ماجه:‎ )١( 
. 40/۲ : الفاكهي‎ )۲( 
. ۲۳۰/۰ : سنن النسائي‎ )۳( 


١6 


السعي بين الصفا المروة 


ل حصروصوصےم۔ بس صا آنت 


قال تعالی : 8 × امام بد راک نع اين 


ہے صرصر رم وم م رر کے صم ےر دگ کک 


أو اعتمر قلا جناح عليه أن بطوف 7 ومن تطوع خيرأ فن الله 
ماک رم . 


وفي صحجیج البخاری): سئل ابن عمر عن رجل طاف بالبیت 
ج ولم رطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: قدم 
رسول الله كلل فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين » وطاف 


بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة ية 


وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (بن أبي طالب) رضي 
الله عٹھمء قال: يبدأ بالصفاء ويختم ال رى و جج 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء فهو خامس الأئمة 
الفقهاء : وت أبو حنیفةء ومالك» والشافعي» وابن حنبلء وزيد هذاء 
وهو أقدمهم. وأتباعه الزيدية . 


سے 
33 


وور ر0 ر e‏ 5 عه بم ر ٤‏ 
وقال عروة: سَألت عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ فقلت لها: ارأيت 


. OA; سورة البقرة‎ )١( 
. ۷٦/١ : صحيح البخاري‎ )۲( 
.۳ مسند الامام زيد:‎ )۳( 


١ هه‎ 


قول الله الى : ل إِنَّ الصّفا وَالْمَروَة مِنْ شَعَائر الله فَمَنْ حح الْبَيْتَ أو 
اعْتَمَرَ قلا جَُاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ بِهمَا 4( فَوَاللّه ما عَلَى أحَدٍ جُنامٌ أن 
لا يَطوْفَ بالصّفا وَالمَرْوة قَالَتُ: بِعْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أختي إن هَذِهِ لَوْ 
كانت كَمَا الها عليه كانت لآ جَُامَ عَليْه أن لا توف بهمًا وها نرت 
في الْأنْصَار كاثوا قَبْلَ أن يُسْلِمُوا يُهِلُونَ لِمَناةَ الطاغِيّة الي کَانُوا يَعْبُدُونَهَا 
عند المُشَلّلِ فَكَانَ مَنْ اهَل تحرج أن يَطُوف بالصّفًا وَالمَروَةِ فلَما اسْلَمُوا 
سَأنُوا رسول الل كل عنْ َلك قالوا: يا رسُولّ الله نا كنا حر أن توف 
اا انيل الل َعَالَى: 8 إِن الصا والمَرُوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 
الله 4 الآية . قَالت عَائِشّة ‏ رضي ال رر ا لاج 
عد الرّحْمَنِ فَقَالَ: ِن هَذَا لملم مَا كنت سَمِعْيُهُ وَلَقَدُ سَمِعْتُ رجالا مِنْ 
آمل الم يَذْكُرُونَ ان الاس إلا مَنْ َكَرَت عَائْشَةُ مِمّنْ کان يهل بِمناة 
كَانُوا يطوقُونَ كُلْهُمْ بالصُفًا والمَرْوَةِ لما دَكَرَ الله تعَالَى الطُوَاف بِالْبَيْتِ 
َلُمْ يَذْكْرِ الصّمًا والمَروَة في اران ا مون الله 15 طرف امن 
وَالمَرْوَةِ وَإِنَّ اله رل الطواف بالییّتِ فَلمْ یکر الصَّمَا فَهَلْ عَلَينَا مِنْ 
حرج أن نَطَوْفَ بالصّمًا وَالمَرْوَةِ فأنْرَلَ الله تعَالی : « إن الصَّفا والمَروَة 
ِنْ شَعَائر الله 4 الآية. قال أبوبكر: فَأسْمَعُ هَذِه الآ نَرَلتْ في الفَرِيقیْنْ 
كِليْهمًا في الَذِينَ كانوا يتَحَرجُونَ أن يَطُوهُوا بِالْجَاهِلِيَّةٍ بالصّمَا وَالمَرْوَة 
وَالَّذِينَ َطوقونَ نَم تَحَرجُوا أن يَطُومُوا بهم في الإِسْلام مِنْ أل أن الله 


. ۱٥۸ سورة البقرة‎ )١( 


۱٥٦ 


تعَالى أمْرَ بالطوافب بِالْبِيْتِ وَلمْ يَذْكْرِ الصا حَنَى دَکَر ذلك بَعْدَمَا ذَكَرَ 
الطوّاف بالْبَيْت('). 


7 بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ قَال: فلت لَهَا: بي لظن 
لول بطف بن الغا ارک ضر الك اله ؟ قلث: ؤال 
7 قول : إِنَّ الصَّمَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله 4 إلى آخر الأَية. 
فقَالتَ : ما أتم له سخ امرىء و9 رت لم يف بين الصف ردول 
۴+ عَلَيْه أنْ لآ يَطوّتَ بهمًا بهما وَمَلَ دري فِيمَا کان 
ذَاكَ إِنمَا كان داك أنَّ الاتضار انا لو في ا تل نَا 
لحر َال لها إسَافٌ وََائِلهُ تم يجين فََطوقُونَ بيْنَ الصا وَالْمَرْوَةِ ثم 
يَحْلِقَونَ فَلَمّا جَاءَ الإِسّلامُ كَرِهُوا أن يَطوفوا َيْنَهُما لِلِّي كانوا يَصْنَعُونَ في 
الْجَاهِِيّة قَالَتُ: فَأنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 
الله 4 إلى آخرهًا"). 
وقال صالح بن مسعود: رأيت ابن الحنفية محمداً - رضي الله 
عنه على الصفا رافعاً يديه حتى خرج إبطاه وهو يدعو: رب ب الحرم رب 
الحَرّم. 


وعن عبادة» قال: رأيت الحسن يسعى بين الصفا والمروة» فغشي 
عليه » فجاء من الخد فبنى من حيث قطع(" . 


)١(‏ البخاري : ۳٣٣/۲‏ و۱۳۷۔ 


(۲) صحیح مسلم : 1۸/٤‏ . 
(۳) الفاكهي : ۲۲۳/۲ . 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: إِنَّ النبي كله لما 
طاف وصلى خلف المقامء » ثم أتى الحَجر فاستلمه» ثم خرج إلى الصفاء 
وقال: : نبدأ ہما بدأ الله بەء فبدأ بالصفا وقرأ: « إن الصّفًا وَالْمَرُوٰةَ من 
شَعَائِر الله 204 . 


وعن ابن جريج قال: قال عطاء: خرج النبي ل من باب بني 
مخزوم إلى الصفاء فبلغني أن النبي ككل كان يسند فيهما قليلاً في الصفا 
والمروة غير كثير» ری من ذلك" لیت الحرامء قال: ولم يكن حينئذ 
هذا البنيان. ثم عاودته بعد ذلك فقلت أخبرني 0 كان 
النبي گل يبلغ من الصفا والمروة؟ قال: كان يُسْيِد فيهما. قلت : لا. 
قلت له: أَوْصِفَ ذلك لك وسُمّي حيث كان يبلغ فَتصِفهُ لي؟ قال:ٍ لا 
كان بُسند فيهما قليلا . قال : : قلت له: كيف ترى الآن؟ قال: كذلك أسئد 
فيهما قلي . قلت : رلا ا أرى البيت؟ قال: لاء ثم لا 
إلا أن تشا۔ غير مرة قال لي ذلك ۔ فأمّا أن يكون حَفَاً عليك فلا. ولّم 
يخبرني أنَّ النبي با كان يبلغ المروة البيضاء. قال: كان يُسنِد فيهما 
قليلاء ولم يبلغ ذلك9*». 


كيف سعى رسول الله ل؟ 


عَنْ اہر قال: طات رَسُول الله اة بالبيّت ا تاثا 


007( م ام عند الْمَقَام فَصَلی رَكعَتَينِ ثم قرا : « وَاتَخِذُوا مِنْ 


. من سورة البقرة‎ ۱٥۸ والآية‎ .۲۲٢/٢ نفس المصدر:‎ )١( 
ثم: لعل صوابها: (كم).‎ )۲( 
نفس المصدر: 7//ا77.‎ )٤( 


١ مه‎ 


د وو ہے ودرک ہے م وھ ھن ھ رگ۔ BR‏ م ميت E‏ 27 
وابكو 0 0 تو س0 تمدع پر ھک رص ےکچ ےگ r‏ 
ذَهَبَ فقال: وِنبذا ہما بَا الله به» فبَدَا بالصفا فرقیٔ عَليهًا حتی بدا له 
ا د سے اسع تم لوا ره دعي ه عم ع رہہ ری 
البيت فقال ثلاث مرات: لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له له الملك وله 
6 وم os‏ وق الا ل وا ےہ م عدم ررر وة 
لحمد يحيي ويميت وهو على كل شيْءٍ قدير. فكبر الله وحمدہ ثم دعا 
5 پور ڈور و على 27ت oer,‏ عو 9 o‏ ٠۔‏ اج جح 

ہما قدر له ثم نزل مَاشِيا حتى تصوبت قذماہ في بطن المسيل فسعى حتى 
نك و تا وار ول اه اه عم او و رھ قط امج ف لور و لل لد 7/26 

صَعِدَّت فَدمَاہُ ثم مشى حتى اتى المروة فصَعِدَ فيها ثم بدا له البیت فقال: 
ا کے و co‏ 7 م دم مو فوه م مه 9 وق دارم سه ےچ 

لا إلة إلا الله وَحْدَہُ لا شريك لَه لَه الملك وَلَهُ المد وهو على كل شيٴءِ 
ا تی بے 0007 رو رہ و و و 
قدِیز . قال ذلك ثلاث مَرَاتِ ثم دک الله وَسَبْحَهُ وده ثم دَعَا عَليها با 


و 


شاءَ الله فعل هذا ختی فرغ مِن الطواف»( . 


هه وھ براه سی وو 0017 ٤‏ کی E‏ کا r‏ م 
وعن جعفر بن محمد قال: حَدَئنِى ابى قال: حَدَّثنا جَابرٌ أن 
رو ہے 0 ظا ا رة ع عم واه ٥ہ‏ 7 
رَسول الله ب رَتِيَ عَلَى الصفا حتی إِذا نظر إلى الْبیتِ كَبْر٢٢.‏ 


م 0© ھ رماع او ۓے عه رو مه یں سے نے 
وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان رسول الله 8 كان إذا 
وَقَف عَلَى الصفا يُكبْر كلاثاً وَيَقَولُ لا إِلەَ إل اللَهُ وَخْدَہُ لآ شريك لَه لَه 


ووه رمو 9 ره رعشا دياه ول ” 2 : ع مام 1 
الملك وله الْحَمدُ وهو على كل شىء قدِير یصنم لك ثلاث اټ ويدعو 
Te” or‏ 


وَيَصْنْعٌ عَلَى الْمَرْوَة مِثْلَ ذلك . 


رر 2 ° 


4 کسی ۔ ملع orc‏ رگ ہو ۔ الا سا ٠‏ رھ 
وعن صفية بنت شيبة عن امَرَاةٍ قالت: رايت رسول الله ي يسعى 


. 375 ء۲۳٥/٥‎ : سنن النسائي‎ )١( 
. ۲٠۲١/١ نفس المصدر:‎ )۲( 


64 


المسعى, والناس يسعون فيه محرمين 


في بطن الیل مل دلا يقطع الْوَادِي 1 شد (). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: أول من سعى بين 
الصفا والمروة أم إسماعيل. 

0 9 

والمروة -: َ0 و ا وی رھ . قال: ! 
أمش فقد رأيت رسول الله وا يمشي ء وإن أسع فقد رأيت 0 الل 
یسعی » وأنا شيخ كبير(©. 
)١(‏ نفس المصدر : ۲٤١/١‏ . 


(۲) الفاكهي : ۲۱۰/۲ . 
(۳) سنن أبي داود: ۱۸۲/۲ . 


۱۹1۰ 


فضا عرفة 
«الحج عرفة» 


عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: سمعت رسول الله بل 
يقول: «الحج عرفات» من أدرك 007 الفجر فقد أدرك الج( . 
في هذا الحديث مسائلء منها 
١‏ - قوله: الحج عرفة» حكم قطعي بأن لا حج لمن لم يقف بعرفة» 
ساعة من نهار أو ليل» ولیس معناه أن عرفة هي كل الحج . 
۲ - قوله: من أدرك عرفة قبل الفجر. . الخ ء أي قبل فجر يوم النحر. 


مباهاة الله جل جلاله بالواقفين بعرفة 


عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي درفي الله تومت 
قال: لماكاد عنية قرف ورسول الله ل واقف أقبل على الناس بوجهه 
فقال : ارخا بوفد الله ثلاث مرات الذين إذا سألوا الله أعطاهم ويخلف 
عليهم نفقاتهم في الدنيا ويجعل لهم في الآخرة مكان كل درم ألفأء ألا 
أبشركم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: فإنه کر ہے و ید 
الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنیاء ثم أمر الله ملائكته فيهبطون إلى 
الأرضء فلو طرحت إبرة لم تسقط إلا على رأس ملك ثم يقول سبحانه 
وتعالى : يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً قد جاؤوني من أطراف 


.۳۹۹/۲ مسند الحميدي:‎ )١( 


فضائل مكة/١١‏ 


الأرض هل تسمعون ما قالوا؟ قالوا: يسألونك أي رب المَغفرة قال: 
أشهدكم أني قد غفرت لهم ثلاث مرات. فأفيضوا من موقفكم مغفورا 
لكم ما قد سلف)20. 

وبنفس السند قال : 

ل 
فغسله وكفنه وصلى عليه ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: «هذا 
المطهر يلقى الله عز وجل بلا ذنب له يتبعه». 

وجاء في إحياء علوم الدين: قال رسول الله كله : «ما رؤّي 
الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر, ولا أحقرء ولا أغيظ منه يوم عرفة» وما 
ذللقه الآ لمات یمر ول اعت وتساوز الله:تتخانة عه الاترت 
العظامء إذ يقال: إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة)ء وقد 
أسنده جعفر بن محمد إلى رسول الله كله . 


الإفاضة من عرفة 
عن أسامة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: كنت ردْفَ النبي كَل فلما 
وقعت الشمس دفع ‏ أي من عرفة ‏ وكان يقول للناس : « السكينة أيها 
الناس »0 . 


. ۱۹۸ مسند الإمام زيد:‎ )١( 
. ۱۹۹ نفس المصدر:‎ )۲( 

(۳) إحياء علوم الدين: ۲٠٠/۱‏ . 
)٤(‏ سنن أبي داود: 1/1 . 


۱۲ 


بناء البيت الحرام جاءه جبریل فقال: 2“ مم 
وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في کل طواف» فلما أكملا سبعا هو 
وإسماعيل صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه 
المناسك كلها الصفا والمروة ومنى ومزدلفةء وعرفةء قال: فلما دخل منى 
وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة» فقال له جبريل : ارمه. 
فرماه إبراهيم بسبع حصيات فغاب عنه» ثم برز له عند الجمرة الوسطى 
فقال له جبریل: ارمه» فرماه بسبع حصيات فغاب عنه» ثم برز له عند 
الجمرة السفلى فقال له جبريل: ارمه» فرماه بسبع حصيات مثل حصى 
الخذف فغاب عنه إبليس» ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفةء فلما انتهى إليها قال له 
جبريل: أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم: نعم! قال: فسميت عرفات 
بذلك لقوله أعرفت7). 


وعَنْ طارقِ بن شِهاب قَالَ: قال يَهُودِيٌّ لِعَمَرَ: لو عَلَيْنَا نرت هَذِءٍ 

2 > ۵ھ 7ے وم رج 5 ےه بے 8 or ê‏ 
اليه لانَحَذْناهُ عِيداً « الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكم 4 قال عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتَ 
6 و وھ o of‏ ر وء ةة of‏ © ےی۔ء۔ 8 5 o‏ ف" أ 
الوم الذي انزلت فيه وَالليْلة التي انزلت ليله الجِمَعَة ونحنْ مع 


رُسُول الله كل بعرفات٥).‏ 


سمه ہے ار Eo‏ ر 7 2 o‏ ہہ كه 5 ۶ 07 032 

o is 2‏ > عم گے 2 مه ماه فو م کے 0 27 
الله عز وجا فيه عبدا او امة من النار؟) مر فة وإنه ليد 

عز وجل فيه عبدا او امة من النارا'' من يوم عرفه» وإنه ليدبو دم 


پباهي بهم الملائكة, ويقول: ما أراد هؤلاء . 


.1۷ 257/1١ : الأزرقي‎ )١( 
. 0/٥ : سنن النسائي‎ )۲( 


1۳ 


وعَنْ محَمدٍ بن بر وهو التقَفِي قَالَ: فلت لأس غَدَاةَ عَرََة: ما 
3 تقول في التلْبيّة في ہذا اليم قَالَّ: سرت هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ سول الله کل 
ھت ھجت الفا فلا تی 2 منهُم عَلَى 
ا 


گە 
لا اسم 7 نہ ا بُ تخاو من ماو ابن عباس مِنْ 
فُسْطَاطِهِ فَمَالَ: يك اللّهُمُ لبيك لبيك فَإِنْهُم قذ تَرَكُوا السّنْةَ من بُعْضٍ 
عل . 

قصر الخطبة بعر 


انرا أَحْمَدُ بن عَمْرِو ن السُرْح َال : حدقا ابن وَهْب أَخْبَرَنِي 
ماك عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بن عد اله أن ع الله بن عمر جا إلى 
اجاج بن يُوسفَ وع رفا جين الك امش واا معة فال : اروا 
إن كنت تيد السنة ققَالَ: هذه السَاعَة؟ قال: عَم قال سَالِم: قلت 
لِلْحَجاجٍ : إن كُنتَ تُرِيدُ أن تُصیبَ الْيومَ السنَةً افص ر الْحْطبَةَ وَعَجّلٍ 
الصّلاة فَقَالَ عبد الله بن عَمَرَ: صَدَقَ0©. 


الدعاء بعرفة 


عَنْ عَطَاء قَالَ: قَالَ أُسَامَةٌ أبن زَيْدِ: كنت ريف لني لله بِعَرَفاتِ 


رفع يديه ۾ يَدْعُو فَمَالَتَ به ناقته فَسَقَط خطامهًا فتناول الْخِطَامَ بإحدّى يديه 
)١(‏ سنن النسائي : ۲٠٣۱/۰‏ . 
(۲) نفس المصدر: ٠٠۳/٠‏ . 


(۳) سنن النسائي : ۲٠٤/۰‏ . 


٦٤ 


بام اس 


وَهُوَ رَافِعٌ يده پت 

ری لئے نٹ بز رط يوك الى لك أ يت پت 
يَدْفَعُ مها انَل الله عر وَجَلُّ: ثُمُ أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفاض 
اناس ٠04‏ . 


ا و و ا وقوفاً 


00 - اللہ ئا ليك ۰ ×× 7-7 
من إرٹ 2 إبراهيم عَلَيْهِ السام . 


فرض الوقوف بعرفة 


عا سو ا شهدت رَسُول الله 5 فَنَاهُ تاس 
سال ع عَنِ الْحج قال رَسُولُ الله : دالْحَمُ عَرَفَة فمن اذ لله عَرَفَة 


۶ 


بل طلوع رن لب جع قل تم حجةك. 
وعَنِ ابن ڪَباس, أ أسَامَة بن ويد قال: قاض رَسُولُ الله كله مِنْ 
رة وأا وديف فجعَل بح رَاجلنه نی أن ها ليك يمب ادما 


مم 


الرخلِ وهو يَقَولُ : ديا ھا الناس عَلَيْكُمْ د بالسكية ة وَالْوَقَار فا لبر تی 
في إيضاع الإبل »9 . 


. ۲٣٤/٥ : سنن النسائي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۲٥٥١/٥٢‏ . والآية رقم ۱۹۹ من سورة البقرة . 

(۳) نفس المصدر: .۲٥٦/٢‏ 

)٤(‏ نفس المصدر: ۲۵۷/٥‏ . الذفران: العظمان في مؤخرة الرأس. الرحل: ما يوضع 
على ظهر المطية يركب عليه أو یحمل. الإيضاع : الإسراع . 


"۳۰ 


صورة جبل عرفات والناس فوقه» وحوله الخیام . 


٦٦ 


فضل المُرْدَلَِةِ والمشعر الخرام 


وم 4 ي ور ه 7 م سے 
قال تعالى : « تعمل جع اد اتکی رب E‏ 

٤ری‏ گر سج سا ساس سے < 7 تس كك رر دار 3 سس ساسا 
افضتم من عر فلت فاد روأ الله عند المشعرآلحرام واذ كروهمج مد 


سے س 


وَإِن کن من قله ء لمن ألضا لين . 


قال مؤلفه: والمشعر الحرا چو شر سو امت فيه 
مسجد جامع » تی رد و المكرت:والعداء جمعا: ويصلى فيه فجر 
يوم النحر مبکرأء ثم يفيض الناس قبيل طلوع الشمس . 

النزول فی المزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام 


عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بء صلی المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جمعاً"2. 


وكان قد نفر من عرفة کو تيدم د بعد غرواب وت » فكان ول 
عمل عمله بعد وصوله إلى المزدلفة» أن ادن للصلاة . وعن الزهري. 
أنها بإقامة جمع بينهماء وعن وکیع : صلی كل صلاة بإقامة" . 


وعن تنب بن سلب عن أبيه» قال: أقبلت مع ابن عمر من 


.۸ : سورة البقرة‎ )١( 
. ۱۹۱/۲ سنن أبي داود:‎ )۲( 


۷ مه 


عَرَفات إلى المزدلفةء فلم يكن يفتر من التكبير والتھلییل(١۲ء‏ حتى أتينا 
المزدلفة فأذن وأقام. فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات.» ثم التفت إلينا 
فقال: الصلاةء فصلى بنا العشّاء ركعتين). أي بأذان واحد وإقامة 
واحدة. 


البيبوت بالمزدلفة 

وفي مسند الامام زيد: لا يصلى الامام المغرب والعشاء إلا 
«بجمع »» حيث يخطب الناس» يصليهما بأذان واحد» وإقامة واحدة» ثم 
يبيتون بهاء فإذا صلى الفجر وقف عند «المشعر الحرام» حتى تكاد 
الشمس تطلع» ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار" . 

وروی عنه أبوداود ‏ أي عن زيد عن أبيه إلى علي - رضي لل 
عنهم قال : لما أصبح - يعني رسول الله يك - وقف على « فرح ) 
فقال : « هذا قرح وهو الموقف › وجَمعْ كلها موقف ^ . 


مُنحر وكل المزدلفة موقف»() . 

وقال عمر بن الخطاب ۔ - رضي الل خف : کان أهل الجاهلية لا 
يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير فخالفهم النبي إل فدفع قبل طلوع 
الشمس(). 


)١(‏ نفس المصدر: ۳۹۲/۲ . التهليل : ترديد قولك : لا إِله إلا اللّه. 

(۲) مسند الإمام زيد: ۲٠٤‏ . 

(۳) سنن أبي داود: ۱۹۳/۲. قزح: مرتفع يقف عليه الإمام ويصلي الفجرء وقد بني عليه 
مسجد كبير الیوم . وانظر «معالم مكة التأريخية» . 

. ٠۹٤/۲ نفس المصدر:‎ )٤( 


۱۸ 


أخبرني من رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قزح. 


ابن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عن المَشْعّر الحرامء فقال: إن اتبعتني 
أخبرتك . فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديها فی الحرم . قال: 
هذا المَشْعَر الحرامء قلت: إلى أين؟ قال: إلى أن تخرج منه”). 


ون ان عباس عن الفل بن عباس وان َيف 
رَسُول. الله يكل أن َسُول الل هة قال في عي عرف وََدَاةٍ جم لتاس 
جين دَفَعُوا : عَلَيْكُمْ السّكينة ء وَهْوَ كاف نَاقَتَهُ حَتّى إا ل مُحسّراً ومُو 
الله ل يلي ختّی رَمَى الْجَمْرَة') . 

7 واه عم اه ي ا 26 

وعَنْ اسَامَة بن ريد أن النبيّ بيه حيث افاض مِنْ عرفة مال إلى 
الب قال : فَقَلْتٌ لَه : صلی المرب قال : الان أمَامَلك9). 


E‏ 2 رو ع اط 0ص ا م 
وعن سالِم عن ابيه ان رسول الله ية جمع بين المغرب والعشاءِ 


. ۱۹۰/۲ : الأزرقي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۱۹۱/۲ . 
(۳) سنن النسائي : 708/60 . 
)٤(‏ نفس المصدر: ۲٠٣۹/۰۵‏ . 


۱۹ 


مه 2o orca” TE‏ عو سه E‏ َ‫ و 
بجمع بإقامة واجدةٍ لم يسبح بينهما ولا على إثر كل وَاحِدَةٍ منهما(). 


رو و۴لئے۔ م 8 7 کر ور اہ الها اها ا ەرو عع گرو 
وعن يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبرہ ان اباہ 


م مه شلعم م 0 9 2 8ب #9 2 ا یھ ق و ہے 4206 
قال : جَمَعَ رَسُول الله يله بَيْنَ الْمغرب والعشاءِ ليس بَْنهُمَا سَجَدَةَ صَلّى 
المرب ثلاث رَكَمَاتِ وَالْعِشَاة رين وَكَانَ عَبْدُ الله بن عمَرَ يجْمَعُ 
كَذَلِكَ حَتّی لج بالل عر وَجَل0'). 

ون ابن عْمَرَ قال: صلی رَسُولَ الله كَل المرب وَالْعشَاءَ بجمم 


إقَامَة وَاحدَة(١).‏ 


)١(‏ نفس المصدر: .۲٠٠/١‏ قوله: لم يسبح بینھما. . الخ . أي لم يصل نفلاً. 
وقوله : بجمع في الحدیثینء كذا في المصدرء وصوابه بالفتح (جَمْعٌ). 


1١ 


حڌثنا أبو الولید قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان 
ابن ساج قال : أخبرني محمد بن إسحاق قال: لما فرغ رھ میں 
الحم بر ہے ا الحرام ج جر ہا طف به سا اتطاق تن 
سبعاً هو وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف» فلما أكملا سبعاً 
هو وإسماعيل صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه 
المناسك كلها الصفا والمروة ومنى ومزدلفةء وعرفةء قال: فلما دخل منى 
وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبةء فقال له جبریل: ارمه» 
فرماه إبراهيم بسبع حصيات فغاب عنه» ثم برز له عند الجمرة الوسطی 
فقال له جبريل: ارمه. فرماه بسبع حصيات فغاب عنه» ثم برز له عند 
الجمرة السفلى فقال له جبريل: ارمه» فرماه بسبع حصيات مشل حصى 
الخذف فغاب عنه إبليس» ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفةء فلما انتهى إليها قال له 
جبريل : أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم : نعم! قال: فر 
بذلك لقوله أعرفت مناسكك؟ قال: ثم أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس 
بالحج قال: فقال إبراهيم : يا رب ما يبلغ صوتي؟ قال الله سبحانه: أذْن 
وعلي البلاغء قال: فعلا على المقام فأشرف به حتى صار أرفع الجبال 
وأطولها فجمعت له الأرض يومئذ سهلها وجبلها وبرها وبحرها وأنسها 
وجنها حتى أسمعهم جمیعاً قال : فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه 
يمنأ وشاماً وشرقاً وغرباً وبدأ بشق اليمن فقال: أيها الناس كتب عليكم 


۱۷۱ 


الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربکمء فأجابوه من تحت التخوم السبعة 
ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها. 
لبيك اللهم لبيك قال : وكانت الحجارة على ما هي عليه اليوم إل أن الله 
عز وجل أراد أن يجعل المقام آیة فكان أثر قدميه في المقام إلى اليوم 
قال: أفلا ترا هم اليوم يقولون: لبيك اللهم لبيك قال فكل من حج إلى 
اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذ فمن 
حج حجتين فقد كان أجاب مرتين» أو ثلاثاً فثلاثاً على هذا قال: وأثر 
قدمي إبراهيم في المقام آیة وذلك قوله تعالی : « فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان امنا 4( . 


ظط 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
النبي ية : «ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة». 

وعن سفيان في قوله ‏ تعالى  :-‏ وَلتَكُمِنُوا العِدَّة وَلِْكَبَرُوا الله 
عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 قال: نرجو أن يكون التكبير ليلة الفطر؟». 

۱ ط 0 

اھ وھ رس ری جو و یل یہ 

وال : یی الجر 


ہی ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إن النبي كك قال: ١‏ 
من أيام العمل فيهن أحب إلى الله - تعالى - منه في هذه الأيام - يعني .. 


)١(‏ الأزرقي ٥٦٦/٦:‏ - 1۸ . (فيه آیات) سورة آل عمران : ۹۷. وقد تقدم بعض الحديث في 
( فضل عرفة) وأعيد هنا للمناسبة . 

.۸/۳ : الفاكهي‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة: ٠۸١‏ . 

. ٩/۳ : الفاكهي‎ )٤( 


۱۷۲ 


ایام العشر ‏ قيل : يا رسول الله ولا الجهاد في سبیل اللّه؟ قال يكل : ولا 
الجهاد في سبيل اللّهء إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشىء)(1) . 


وا عا اللا رفن الله عنهما قال : إن النبي وله قال: 
رما من أيام أفضل من أيام العشر)ء قال: قلنا: : يارسول اللہ ولا 
المجاهد في سبيل الله - تعالى ؟ قال وَل : «إلا مُعَفْرٌ بالتراب»9© . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يلل صلى 
بمنىّ › يوم الترویة : الظھں والعصر. والمغرب» والعشاء» والفجر (أي 
فجر يوم عرفة) ثم غدا إلى عرفة9(©. 
0 0 
وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قلت : يا رسول الله ألا نبني 
لك بمنىّ بیتاً؟ قال : «لا. منىّ لمن سبق)9*). 


التأخير والتقديم يوم النحر 


عن عكرمة, عن ابن عباس أن النبي کيا كان يشال يوم مني 
فيقول: ولا خحرج» فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح 
ولا حرج) قال: إني سيت ولم آرم قال : «ارم ولا حرج»() . 


.۸/۳ : الفاكهي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۹/۳۔ 

(۳) سنن ابن ماجه: ۹۹۹/۲. قلت: من الشابت أنه وَل خرج إلى نمرة حيث ضربت 
قبته» ثم خرج منها لما زالت الشمس إلى عرفةء فصلى بالناس وخطبهم الخطبة التي 
أدرجناها في بحث خطبة النبي بعرفة» نمرة: الجبل الذي أمام المصلى من مسجد 
غربي عرفة » وهو آخر حدود الحرم هناك » وليس هومن عرفة . 

. ٠٠٠١/۲ نفس المصدر:‎ )٤( 

. ۲۰۳/۲ سنن أبي داود:‎ )٥( 


۷۳ 


صورة بنی أثناء الحج. وفي الصورة رمي الجمرات. 


تا الله كله في حجة 2 بمنىّ 00 فجاءه رجل يكال يا 
5000 إني لم ا للقت كل أن اذہ فقال رسول الله ول : 
(اذبح ولا حرج) وجاء رجل آخر فقال : ئا وشنۈل الله لم ل سو 
قبل أن أرمي ء قال: دارم ولا حرج» قال : فما سل يومئل عن شيءٍ قُدّم أو 
خر إلا قال : : (اصنع ولا حرج»(') . 


. ۲۱۱/۲ : نفس المرجع‎ )١( 


٦۷ 


حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن 
عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقیانء وربما زاد بعضهم على بعض 
الكلمة والشيءء قالوا: ثنا حاتم بن إسماعیلء ثنا جعفر بن محمدء عن 
أبیەء قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم ء 
حتى انتهى إليّ» فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوى بيده إلى 
رأسي فنزع ززي الأعلیء ثم نزع زري الأسفلء ثم وضع كفه بين 
ار وأنا يومئذ غلام شاب» فقال : مرحباً بك وأهلاً يابن أخي سل عمًا 
شئت» فسالته وهو أعمی › وجاء وقت الصلاة فقام في نِسَاجَةٍ ملتحفاً بھاء 
يعني ثوباً ملفقاً» كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء 
فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المِشْجّب, فقلت: أخبرني عن حجة 
رسول الله اء فقال بيده فعقد تسعء ثم قال: إن رسول اللہ ل مكث 
یت ہیں مي > ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله بك 
حا فقدم المدينة بشر كثير كلهم یلتمس أن يأتمّ برسول الله گل ویعمل 
بمثل عمله. فخرج رسول الله إل وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماء نت میں مد آی کن فأرسّلّت إلى 
رسول الله كله : كيف أصنع ؟ قال: «اغتسلي وانعلتری 0 بشوب 
واحرمي» فصلى رسول الله َة في المسجدہ ثم ركب القصواء» حتى 


. قوله: استذفري . أي تحفظي‎ )١( 


إذا استوت [به] ناقته على البيداء')» قال جابر: نظرت إلى مد بصري 
من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله يكل بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» 
وهو يعلم تأویله» فما عمل به من شيء عملنا به» فأهلٌ [رسول الله ] 
بالتوحيد: «لبيك الل لجاع ليك سی سس سی ہت 
والنعمة لك والملك ء لا شريك لك» وأهل الناس بهذا الذي يُهلون بهء 
فلم يرد عليهم رسول الله ية شيئاً منه» ولزم رسول الله يله تلبيته» قال 
جابر: لسنا نوي إلا الحجء لسنا نعرف العمرةء حتى إذا أتينا البیت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: 
« واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فجعل المقام بينه وبين البيت» 
قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن 
النبي بي قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله یل يقرأ في 
الركعتين ب « قل هو الله أحد » و ب قل يا أيها الكافرون » ثم رجع 
إلى البيت فاستلم الرکن؛ ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفا قرأ: « إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 «نبدأ بما بدأ الله به» 
فبدأ بالصفا فرَتِيَ عليه حتى رأى البيت فکبر الله ووحُدَهُ وقال: «لا إِلّه إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمد. يحيي ويميت» وهو 
على كل شيء قدیرہ لا إلّه إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبدهء 
وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلكء وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم 
نزل إلى المروةء حتى إذا انْصَبِْتَ قدماه رمل في بطن الوادي» حتى إذا 
صعد مشى » حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على 
الصفاء حتى إذا كان اخر الطواف على المروة قال: «إني لو استقبلت من 


)١(‏ القصواء: ناقته ية . والبيداء: أرض من ظاهر المدينة؛ انظر: (معجم معالم الحجاز). 


۷٦ 


أمري ما استدبرت لم أسُّقٍ الْهَدْيّ ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم لیس 
معه هدي فَلَيْحْلل وليجعلها عمرة» فحلّ الناس كلهم وقصرواء إلا 
النبي ييو ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جَعْشُمٍ فقال: یا 
رسول الله [أ] لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله لا أصابعه في 
الأخرى ثم قال: «دخلت العمرة في الحج» کا مرتين: ول بل لاد 
ابی لا بل لِبَدِ بده قال: وقدم علي د رضي الله غده - من اليمن بين 
النبي بء فوجد فاطمة ۔ رضي الله عنها - ممن حل ولبست ثياباً صبیغاً 
واكتحلت, فأنكر عَلِيٌٍ ذلك عليهاء وقال: ون امرك بهذا؟ فقالت: أبي» 
فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله يك مُحَرّشاً على فاطمة 
في الأمر الذي صَنَعْتَهُ مستفتياً لرسول الله كلل في الذي ذکرزت عنه» 
2020ھ ی انكرت ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء فقال: 
«صَدَقّت» صَلقت ہس یں پر کت الحج)؟ قال: قلت: اللهم 
7 اهل بما اَهَل به رسول الله 28ء قال : «فإنَ معى الهدي فلا تخلل» 
قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي و والذي أتى به 
النبي بلا من المدينة مائة فحل اناس كلهم وقصرواء إلا النبي كله ومن 
كان معه هدي» قال: فلما كان يوم التَرَوِيَة ووَجُھُوا إلى منىّ أهلوا بالحج 
فركب رسول الله پل فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والضبع: > ثم مكث قليلاً حتی طلعت الشمس وأمر بِقُبّةٍ له من شُعرٍ 
فضربت بنمرة» فسار رسول الله ب ولا َشّكْ قريش أن رسول الله كله 
واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» 
فاجاز رسول الله ول حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربّت له بنَمِرَةَء فنزل 
بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصُواء فرّجِلّت له. فركب حتی اتی 
بطن الوادي» فخطب الناس فقال: 


فضائل مكة/ ١١‏ 
۰۷ 


هذا في بلدكم هذاء الا إن كلّ شيء بن ابر فقوت ای 
مُوضوع ودماء الجاهلية موضوعة, وأول دم أضعه دماؤنا: : دم قال 
عثمان: «دم ابن ربیعة) وقال سلیمان: (دم ربيعة بن الحرث بن عبد 
المطلب» وقال بعض هؤلاء: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل 
«وربًا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعَه ربّانا: ربا عباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كله» اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن 
رکم أحدا تكرهونه, فإن فَعَلْنَ فاضربوهن ضرباً غير مرح ؛ لن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإني قد تركت 5 ما أَنْ تَضِلُوا بعدہ 
إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم مسؤولون عني ء فما أ نتم قائلون»؟ قالوا : 
نشهد أنك قد بَلْعْتَ وأَذَيْتَ وَنَصَحْتَء ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكبها إلى الناس: داللْهُمْ اشهّدُ اللهم اشهد, اللهم اشهد» ثم 
أذن بلالء ثم أقام فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ولم يصل بينهما 
شيئاء ثم ركب القَصُوَاءَ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
ارات وجعل حبل المشاة ه بین یدیەء ال القبلة. > فلم يزل واقفاً 
رت نو و ا دوہ عات ہی 0 وأردف 
رأسها ليصيب مورك رحله» وهو يقول بيده اليمنى : «السكينة أيها 5 
السكينة أيها الناس» كلما أتى حبلا١)‏ من الحبال أرخى لها قليلا حتى 


. الحبل من الرمل: الكثيب المرتفع‎ )١( 


7۸ 


تصضعَدء حتی أ ف اوہ ور بين المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» قال عثمان: ولم يُسَبّح بينهما شيئء ثم اتفقوا: ثم اضطجع 
ا سی سس E‏ قال 
سليمان: بنداء وإقامة» ثم اتفقوا: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام فَرَِيَ عليهء قال عثمان وسليمان کو مات 
وهلله» وزاد عثمان: ووخدهء فلم یزل واقفاً حتى اوہ ا ثم دفع 
رسول الله يك قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس» وكان 
as.‏ ان ا فلما دفع رسول الله اة مر الظعن 
يجري فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله كل يده على وجه 
الفضل» وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخرء وخول رول الله يللد 
يده إلى الشق الآخرء وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر» حتی 
أتى مُحسراً فرك قليلا(')» ثم سلك الطريق الوْسْطى الذي يخرجك إلى 
الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حَصَّيَاتِ یکبر مع كل حصاة [منها] بمثل حَصَى الخذف» فرمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف رسول الله ب إلى المَنْحَر فنحر بيده ثلاثاً وستين» 
وأمر علیاً فنحر ما عبر يقول نا بغي شس سو لم امون كل 
بدنة ببضْعَةٍ فجُعلّت في در فطخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقھاء 
قال سليمان: ثم رکب ثم أفاض رسول اللہ ل إلى البيت فصلى بمكة 
الظھں ثم أتى بني عبد المطلب وهم يَسقون على زمزم فقال: «انزعوا 
بی غبد ا فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لزعت معكم» 
فناولوہ دَلواً قثرن 4۳۵2 


(۱) محسر: هو وادي النار حيث أهلك الله جيش أبرهة» يسن فيه الخب. 
(۲) سنن أبي داود: ۱۸۲/۲ .۱۸٦-‏ والخطبة كاملة من هذا المرجع . 


۱۷۹ 


(إنها بيت الله الحرام) 


7 يجام ے 

جعل الله لهذا البيت حرماً آمناً بحدود معلومة متوارثة من زمن 
إبراهيم عليه السلام» وجعل المسجد الحرام حرماً في ذلك الحرمء قال 
تعالى على لسان إبراهيم 

vss 3‏ ب کو جم رس م ہے 7 

5 ھ04 من ذریتی بواد عير ذى زرع عند بيتك 

رماي تر ورود ٤و‏ داك سس 
المحرم ربنا ليقيموأ لاا فاجعل أفعِدة مْنّ ألناس تہوی ليم 
a‏ 27 لتم 12 د مج 
وارزقھم من أ اشثرت لَعلَهم ڪرو 24 . 

من هذه الآية نأخحذ: 
١‏ - إن مكة - شرفها الله كانت بلداً قاحلا لا ماء فيهاء ولو كان فيها 
۲ - إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان يعرف موقع البيت» بخلاف ما ذكر 

في الخبر المتقدم أن غمامة أظلت مكان البيت الخ . والنص القراني 
۳- إن العِلّةَ في إسكان إبراهيم ذريته بجوار هذا البيت واختياره من بين 

0 إقامة الصلاة یق ا ومن ترك ما 


. ۳۷ : سورة إبراهيم‎ )١( 


۱A۳ 


وی وی رت ہد ۔ عليه السلام ۔ فها هي وفود الله تصطك 
مناكبها ببكة» ولا يكاد يخلو صحن المطاف ساعة من نهار أو ليل» 
وقد رزق اللَهُ سُكَانَ هذا ( الحرم الآمن ) من الثمرات بحيث نجد 
عندهم فواكه الشتاء وخضاره في الصيف› ونجد في الشتاء مثل 
a ۶۹7‏ 


ےو لا صت حدس حول 


وقال تعالیٰ :3 6 7 كان عل رب هدذه الْبِلْدة اذى 


¢ و وأعرّتٌ أن ڪون من ن آلْمسلبِينَ‎ E 

قال :ابن کیزے رخمة الله - في تقس فده الاب وإضيافة 
الربوبية إلى البلدة على سبيل التشریف لها والاعتناء بها . « وأمرت 
أن أكون من المسلمين »* الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعيق لغ 

والخطات رة لى محمد إلا والحكم لعموم أهل 
الملة. 


کچھ ید میا ھا وم« 


700 کر کت 
#الضد عن البيت الحرام محرم بحرمته » وهذه الآية تريك 
كيف ذم الله الكفار حين صدوا الرسول والذين معه عن دخوله. وهو 
)١(‏ سورة إبراهيم : ۳٤‏ . 
(۲) سورة النمل: ۹۱ . 


(۳) تفسير ابن كثير: ۳۷۸/۳ . 
)٤(‏ سورة الفتح : ٠٠‏ . 


۱A4 


الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد. 


رر ي ست َ‫ وم« و وم 
۾ إن اين گرو ویصدون عن لام والمسجد ا خحرام 


صر صر اج مر 


لتاس 7 لمك فيه ولا 5 ومن برد فيه با حا 


ہے > مد 


١ 


من هذه الآية تأخل : 


إن الذين كفروا هم الذين توف عن سبيئل الله وال 
الحرامء أما الذين آمنوا فهم يستقبلون وفد الله ويرشدونهم إلى 
الطيب من القول» وإلى فروض کور عليهم. ويسهلون لهم 
سبل المناسك؛ فيدلون ضالھم ويطعمون فقيرهم ويؤمنون 
خائفهم » حتى يعودوا إلى بلادهم . 

إن هذا البيت ليس للمقيم فيه حق يمتاز به عن الوافد» فهو للناس 
سواء» أي يساوي بعضهم بعضاً في كل ما لیس لأحد فيه ملك 
شخصي » كالسكن والمال ونحوه » فالوافد يصلي في المسجد 
الحرام حيث يشاء ومتى يشاء ويطوف به متى شاءء لا يمنع ولا 
يصرف» ولا يقول له المقيم : أنت غريب وأنا صاحب الدارء فالبيت 
بيت الله والجميع عبيده . 

إن من يلحد فيه فقد توعده الله بالعذاب الأليم» والمتعارف أن 
العذاب يوم القيامة» ولكن الذين يتعدون على محارم الله قد يعمل 


إليهم العقوبة في الدنياء وقد يجمع عليهم العقوبتين. 


. ۲٢ سورة الحج:‎ )١( 


والإلحاد في الخرع له شعي كثيرة» أولها الشرد بالله 1 إن الشرك 
لظلم عظيم 274 و ل من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 274 
و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 04). 


والإضرار بأهل الحرم أو الوافدين بإخافتهم أو حصارهم وتغلية 
الأسعار عليهم أو زيادة السعر على الحاج دون غيره» أو إرهاب الناس 
بالإشاعات والتسلط عليهم أو ضربهم أو إلهائهم عن العبادة بالفتن التي 
ليست من الدين في شيءء كالدعاية والإرجاف» والدعوة کر الف كائناً 
من كان. 


كل هذا إلحادء أما الكبائر كالقتل والزنا والسرقةء فرغم أنها محرمة 

في الحرم وغيره. إلا أن من يقوم بها في هذا المكان المخصص للعبادة 

ودعوة رب العالمين والإخلاص له وحدہہ فإنها من الموبقات ومن أسوأ 
الإلحاد. 


ےھ رم 2 2 


۾ EF‏ برهم رب أَجَعَلٌ هلدا الَبلد ءامنا واجنبنی وبنى أن 


جات ر جو٤‏ و داس کت ٤‏ سد مه رس م ر 


دلو ریت هن أَصْلَلنَ كثيرا م 0800 فمن تبعنى فإنه, 


رو رص سرے سمس ےگ وو 2 
می ومن عصان فنك غفور رحم د 
أخاف هذ البلد 0 والوافدين إليهء فقد عصا آبا الأنبياء 


. ١١ سورة لقمان:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: ۷۲ . 

. ١١١و‎ ٤۸ سورة النساء‎ )۳( 
. ۳٦ 2 ۳٥ : سورة إبراهيم‎ )٤( 


۸٦ 


ے رر رر اشد رصم ر ص بح 2ود 
لك ومن بعظم سك آله فا من تَقوَى الوب . 
قال يعفن الفقهادت رین الله لا بكرن اسان نتیاعی ر 
بعض ما ليس حراماً مخافة أن يكون قد خالطه حرام!! . 
والواجب على سكان هذا البلد أن يحمدوا الله على ما وهيهم. 
فقد جعلهم في أمنه وحماه وتكفل بالذود عنهم 
cf 3‏ ر و ص 
« اور يرو جعلناح رما ءامنا وف التام س من حوهم افبالطل 


وى يو اسم وس درم _۔ 


پؤمنوںَ وبنعمة اللہ يكفرونٌ .)٥4‏ 
0 
بلى! ربنا فقد رأيناء وآمنا وشكرنا وبنعمة الله أقررنا وبالباطل 
کفرنا. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال رسول الله 4ل : «١‏ 
هذا بلد حرّمه الله يوم خلق السمؤات والأرض» وهو حرام بحرمة الله 0 
يوم القيامة » وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبليء ولم يحلّ لي إلا ساعة 


من نهار )29 . 
فو سیت 


۳+ ا 20 سے ا 
وقاتل الآمنين ظلماً وعدوانا فقد قال جل وعلا۔ : 


. ۲ : سورة الحج‎ )١( 
. 1۷ : سورة العنكبوت‎ )۲( 
. ۳۹/۳ : البخاري‎ )”( 


۸۷ 


انام كلك 5 افر ت7 


وإنما شرع الله جل جلاله ‏ قتال المقاتل درءاً لخطرہء وحماية 
لأرواح الناس وأموالهم من شره. فيقاتل بأخف مؤنة توفي بالغرض 
المشروعء فإن قام بدرئه الضرب بالعصا اكتفي بالعصاء ولا قوتل بما 
يليه مضاءء كالسيف والحديد ونحوه» ولو كان 9 درا إلا المدفع 
قوتل بالمدفع . والولي المبايع فيه بيعة شرعية لا يجوز قتاله ولا الخروج 
عليه إلا أن لا يقيم حدود الله « ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 9# . 


«منع الکفار من دخول مكة) 


وعلى ولي الأمر ومن يقوم مقامه الا يمكن المشركين من دخوله لأي 


«ينايها زین +امنوأ نا المشرکون جس فلا بفربواً الم جد 
>> ا رمو 20 وى رو 


ا ون خفتم عيلة قسوف يغنيكر ال من 


رم م 


صله 2 إن ت اء اَم کے ¢ . 


. 5١ : سورة البقرة‎ )١( 
. 45 سورة المائدة:‎ )۲( 


(۳( سورة التوبة : ۲۸ 5 


8 ۴ f 
1١ 
6 
e 
کے‎ 


١84 


فبنص هذه الآية لا يجوز لمشرك أن يدخل المسجد الحرام 
والمراد بالمسجد هنا الحرم بحدوده المعروفة» لا موضع الصلاة فقطء 
والمشرك عند أهل الإسلام كل من دعا مع الله غيره» فالذين یقولون : عزير 
ابن اللہ والذين يقولون «ثلاثة» كلهم مشركون. فاليهود والنصارى 
والمجوس» لا يجوز دخولهم الحرم ء أما الوثنيون فمن باب أولى . 


قوله : «وإن خفتم عيلة) ذلك 00 يجلبون الأطعمة 
ونحوها إلى أهل مكةء فلما نزل أمر منعهم أي المشرکینء كان في نفوس 
الت م فعوضهم الله بأن فتح 
عليهم باب الجزیة من أهل الذمف وأدر عليهم المطر والخصب» وأسلمت 
العرب في أرجاء الجزيرة فأغنى الله أهل مكة من فضله» بمثل هذا قال 
القرطبي 2١(‏ وغيره 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن حرمة البیت لإلئ العرش 
في السمٰوات: وإلى الأرضين السفلی۲. 

وعن جابر قال: سمعت النبي يل يقول: «لا يحل لأحدكم أن 
يحمل بمكة السلاح» (رواه مسلم)0©. 

يعن آي راء قال : : لما فتح الله تعالى على رسوله ل مكة قام 


فيهم فحمد الله وأثنى ا ال «إن الله حبس عن مكة الفيل» 
وشاط ليها رشو زا اا أحلّت لي ساعة من النهار, ثم هي 


. ٠١١/۸ الجامع لأحكام القران:‎ )١( 
. ٩٤/۱ : الفاكهي‎ )۲( 
. ۱۱۱/۲ صحيح مسلم:‎ )۳( 


۱۸۹ 


خرام ا يوم القيامة : : لا يعضد شجرھا(١؟‏ ولا ينفر صيدهاء ولا تحل 
لُتطتھا إلا لمنشد». فقام اس قفالا .يا رستول: الله إلا ادر فإ لوزن 
وبیوتناء فقال رسول الله للا : : ولا الإذخر». 


و نوز قان رش اله عنهما - قال: إذا أصابٌ الإنسانٌ الحَذٌ 
في غير الحرم» ثم دخل الحرم كان آمناً » لا يؤخذء يأتيه الذي يطالبه» 
فیقول : یا فلان اتق الله في دم فلان وارّج من المحارم . قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: لا يُبايَع ولا يُجَالّس ولا يؤاكل ولا يَوْوَئ» 
فإذا َرَج من الحرم أَقيمَ عليه الحدٌ ولا يقتل في الحرم2©9. 


وعنه أيضاً: قال: مَنْ أصابٌ حدّاً ثم دخل الحرمء فإنه لا بُوُویٰء 
ولا يبايع. ولا يجالس» ويذكر فة حتى يَخْرّجّ من الحرم فيقام عليه9), 


وعن ابن طاوس؛ عن أبيه قال: عات ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ على ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ في رجل أخذه في الجل ثم 
أذخله الحرم > ثم أخرجه إلى الجلّ فقتله ٠‏ قال ا کے 
وكان ذلك رجلا اتهمه ابن الزبير - رضي الله عنهما - في بعضٍ الأمرء 
وأعان عليه عبد الملك. فكان ابن عباس - رضي الله عنهما لم ير عليه 
قلا ثم لِم یلت بعدّه ابن الزبير - رضي الله عنهما إل قليلا حتى 
قتل9). 


)١(‏ يعضد: أي يقطع. ينفر أي يجمّل. اللقطة: ما يسقط من الإنسان فيلتقط. المنشد: 
الذي يأخذ اللقطة ثم ينادي عليها: من له ضالة؟ فإن أجابه أحد طلب منه وصفها. 

. ۳٦٣/٣ : الفاكهي‎ )۲( 

. ۳٦٣/٣ : الفاكهي‎ )۳( 

. 77/7 : الفاكهي‎ )٤( 


۹۰ 


وعن عطاء بن ان زباح قال: لا یقام الحدذ في الحرم إلا رچل 
أصابه بالحرم) . 


وعن کو اس سو ےی یت ہس قال: 
ازل و ا القيامة9©. 


وعن ابن أبي : نجیح عن ری قال: إن ا 
راف ي الحرم» فقضی عثمانٌ - رضي الله طلةه - بدیتھا 7 وا ا 
للحرم(). 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: إذا قتل الرجل المحرمٌ؛ أو 
في الحرم 3 أو في الشهر الحرام» فدية وثلتٌ0). 


وعن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: الرجل يمل في الحرم أين 
بقل قاتِلُه؟ قال: حيث شاء أهل المقتولء في الحرم أو في الحلء 7 
وإن قتل في الجلء ود تار افا ا السام وا 
دلك: 


وعن ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ قال: مَنْ قتل أو سَرق في 
الحرم أخِذّ في الحرم(. 


.۔۳٦٣/٣۳ نفس المصدر:‎ )١( 
.۳٥٣/٣ : الفاكهي‎ )۲( 
.۳٥٣ نفس المصدر:‎ )۳( 
. ٠٠١/۳ نفس المصدر:‎ )٤( 
نفس المصدر.‎ )٥( 


وعن الحسن أنه كان يقول في الذي بقل في الحرم: د 
وثُلْث7). 

رال عفري الطاب رضن اللا فا لر وعدت فائل العظات 
فيه ما مَسسته حتى يخرّجّ منہ). 


خطبة النبي ية بمكة ^ 

عن ابن أبي بکرۃء عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : 
«أيّ شهر هذا؟» قالوا: اله ورسوله أعلم . قال: 000 
أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليْس ذا الحجة؟) قالوا: بلى . قال ا 
«أي بلدٍ هذا؟» قلنا: الله ضرف اع . حتی ظننا أ کوھت 
اسمه» فقال: الس البلد الحرام؟» قلنا: بلی . قال 4ل : «فأي يوم 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسکت ا حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. فقال : «أليسَ یومُ الَخر؟» قلنا: پان يا وسول الله . قال پا : «فإن 
دِماء كم وأموالكم» قال محمد وأراه قال: «وأعراضكم» علیکم حرام 
كَحْرْمةٍ يومكم هذا في بلِكم هذا في شهركم هذاء وسَتلَفَوْن ربكم 
0 أعمالكم , فلا ترجنٌ بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقابَ 

بعض» ألا ليل الشامدُ الغائبٌء فلعل مَنْ یہ يبلغه أوعى من بعض من 
يسمعه). قال: فکان محمد إذا ذکرہ یقول: صدق رسول الله ياو قد 
رو سو رت 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنھما ۔ قال : إن رسول الله گل 


. الحسن البصري‎ .۳٥۹/۳ : الفاكهي‎ )١( 
.7"560/7 نفس المصدر:‎ )۲( 
. ١177/1 : الفاكهي‎ )۳( 


14۲ 


خطب الناس فقال: إن اء کم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يتومكم 
هذاء في تهرك هذا في بلدكم هذاء ألا إِنْ کل شيء من أمر الجاهلية 
تحت دمي موضوعٌ , ودماء أهلٍ الجاهلية موضوعة اول دمر أضع دم 
ابن ربيعة بن الحارث - كان مُسْتَرْضعاً في بني سعد فقتلته مُلَيل - وربا 
الجاهلية موضوعٌ » وأوّل ربا أضع ربا عباس, بن عبد المطلب شی الله 
عنه - فإنه موضوع كلّهء فاتقوا الله في النسای فإنكم أخذتموهن بأمانِ 
الله واستَحلَلئُم فروجھن بكلمة الله - تعالى - وان لكم عليهن أ لا بوطئنَ 
رشم أحداً کرت فإن فَعَلْنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن 
عليكم ِذقهنَ وکسوتهنَ بالمعروف» وإني قد ترکٹ ف ما لَنْ تضلوا 
تعد أبدا إن ن اعتصمتم به كتابٌ الله - عر وجل - وأنتم ستسالون عني فما 

نتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد عت وأذٰت ونصحت . فقال گلا 
السبابة يرفعها إلى السماءء وینکبُھا إلى الأرض: «اللَّهِمّ اشهدء 
اللهم اشهد, الهم اشهد»(٠.‏ 


عقاب الذين يلحدون عند هذا البيت 


عن قتادة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال لقريش 
كان ولاة هذا البیت قبلكم طسم فاستخفوا بحقه» واستحلوا حرمته 
فأهلكهم اللہ ثم وليته بعدهم جرهم فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته 
فأهلكهم الله فلا تهاوئوا به وعظموا حرمته0). 


)١(‏ الفاكهي : ۱۲۷/۲. وهذه الخطبة رواها الأزرقي وجميع أهل السير والمغازي مع 
اختلاف في اللفظ بسيط لا يغير المعنى وقد تقدمت بنحو هذا في صفة حجة:ٴ 
النبي ككل . 

86/١ : الأزرقي‎ )۲( 


فضائل مكة / ١‏ 
۱4۹۳ 


وعن موسى بن عيسى المديني قال: لما كان تم بالدف من جمدان 
بين أمج وعسفان7١)‏ دفت بهم دوابهم وأظلمت الأرض عليهم فدعا أحباراً 
کانوا معه من أهل الكتاب فسألهم فقالوا: هل هممت لهذا البیت بشيء؟ 
قال: أردت أن أهدمهء قالوا : فانو له خيراً أن تکسوه» وتنحر عنده ففعل 
فانجلت عنهم الظلمة. وإنما سمي الدف من أجل ذلك ثم رجع إلى 
حديث بن إسحاق قال: فسار حتى إذا كان بالدف من جمدان بين أمج 
وعسفان دفت بهم الأرض وغشيتهم ظلمة شديدة وريح» فدعا أحباراً 
كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم فقالوا: هل هممت لهذا البيت بسوء 
فأخبرهم بما قال له الهذليون وبما أراد أن يفعل فقالت الأحبار: واللّه ما 
أرادوا إل هلاكك وهلاك قومك إن هذا بيت الله الحرام ولم يرده أحد قط 
بسوء إلا هلك. قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له خيراً أن تعظمه وتكسوه 
وتنحر عنده وتحسن إلى أهله ففعل فانجلت عنهم الظلمة وسكنت الريح 
وانطلقت بهم ركابهم ودوابهم» فأمر تہ ہیں قرت حم 
وصلبهم , وإنما کانوا فعلوا ذلك حسداً لقريش على ولايتهم البيت» ثم 
سار تبع حتی قدم مكة فکانت سلاحه بقعيقعان فیقال : تا 
قعيقعان وكانت خيله بأجياد ويقال: إنما سميت أجياد. اجیادأء بجياد 
خيل تبع؛ وكانت مطابخه في الشعب الذي يقال له: شعب عبد الله بن 
عامر بن كريز فلذلك سمي الشعب المطابخ ء فأقام ب بمكة أياماً ینحر في 
كل يوم ماية بدنة لا يرزأ هو ولا أحد ممن في عسكره نها شيئاً يردها 
الناس فيأخذون منها حاجتھمء ثم تقع الطير فتأكل» ثم تنتابها السباع إذا 


)١(‏ الدف: بلدة على )٠٠١(‏ كيل من مكة على طريق المدینةء وجمدان : : جبلان يشرفان 
على تلك البلدةء وعسفان : بلدة على نفس الطريق على (۸۰) كيل من مكة شمالاً. 
راجع إن شئت ۔ كتابي (معجم معالم الحجاز) فهناك التفصيل . 


1۹٤ 


أمست لا يصد عنها شيء من الأشياء إنسان ولا طائر ولا سبع ء يفعل ذلك 
كل يوم مقامه أجمع ثم كسا البيت كسوة کاملةء كساه العصب وجعل له 
بابا يغلق بضبة فارسية . قال ابن جريج : كان تبع أول من كسا البيت كسوة 
كاملة أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاعء ثم أري أن يكسوها 
فكساها الوصائل ثياب حبرة من عصب اليمن» وجعل لها بابا يغلق» ولم 
يكن يغلق قبل ذلك» وقال تبع في ذلك وفي مسيره شعراً : 
وکسونا البيت الذي حرم الله ملاء معصباً وبرودا 
راتا بت تن الیے عشيرا ٠‏ وع لبان فتلا 
وخرجنامنه نؤم شُهيلاً قدرفعنالواءنامعقودا 

معجزة صد أبرهة الأشرم وفيله المسمى محموداً 

قال تعالى : 

و مم ا هيم 


آذ م اا 


<٤‏ > 71 - 1 0 ںی بپپ] و 
( ا لر تر كيف فعل ربك باصطب ألفيل * الر يجعل كيده فی تضلیلل ٭ 
مآو دم رو < > 


و لہ سی ماص مت 5 
وازسل عليهم طیزا ابييل © تررم خجارة من جيل .© :فجعلهم 
ے2 کے 20 
كما کل . 
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حاول بعض من لا يؤمن بأن القرآن مصدر من مصادر التأريخ أن 
يضلل فی حادثة الفيل » وأن يظهر إبادة جيش أبرهة على أنها (وباء) أصاب 


)١(‏ الأزرقي : ۱۳۲/۱۔ ١4‏ وقصة تبع هذه منقولة عن ابن إسحاق» ولم يكد يخلو منها 
كتاب من كتب التأريخ . 
(۲) سورة الفيل» مكية . 


الجيش فهلك من هلك وعاد من عادء لينفى أن تكون معجزة إلاهية . 


ونحن نقول: هذا خبر من السماء وشهادة من أصدق القائلين» 
أمنا به # فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر 4ء « ومن أصدق من اللّه 
قیللا؟ 04). 


خلاصة قصة الفيل 
قال ابن إسحاق). ما ملخصه: عندما استولى أبرهة الأشرم 
الحبشي على اليمن رأى الناس تفد إلى مكة حجاجاً. فسأل عن ذلك 
فقيل له: لوار تحج إلى بيت الله ۔ الكعبة المشرفة ۔ التي في 
الحجاز. فقال: لأبنينَ بيتاً هنا ولأصرفنَ حج العرب إليه. بی به في 
صنعاء ہر یت إلى اہ بتع رف 


البيت الذي تريد صرف الناس عنه . 


نو على سد وخرج في جيش لجب؛ يقدمه فيل د ضخم يدعى 
محمودا وغايته هدم الكعبة وصرف الحج إلى قليسه. کو 
المغمّس(؟») من ضواحي مكة, وأغار على أموال قریش وكنانة ومن 
جاورهم» فوفد عليه عبد المطلب ‏ جد رسول الله با - يطالبه في إبل له 
قيل )35٠١١(‏ بعير. فقال أبرهة: ظننتك جئت تكلمني في البيت. قال 


. ۹ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ١١١‏ . 

(۳) سيرة أبن هشام : ١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ المغمس : منطقة جميلة قريبة من مكة, انظر عنها ‏ إن شئت - كتابي (معالم مكة 
التاریخیة والأثرية) . 


۱۹٩ 


عبد المطلب: (إنما أنا رب إبلي» وللبيت رب يحميه) . 


لا شك أن عبد المطلب كان مؤمناً بأن الله لن يترك هذا الكافر يدمر 
ما بناه إبراهيم ‏ عليه السلام -. 


وعبأ أبرهة الأشرم قواته للهجوم ءولکن الفيل محموداً حرن وأبى أن 
يتقدم » وعالجوه بكل ما يعالج به الحارن ولكن دون جدوی» فوجهوه كل 
وجهة غير وجهة إلبيت فإذا هو سليم معافى » ثم أعادوا توجيهه إلى الكعبة 
فرفض محمود. وان لت دا 

أما مشاة الجيش وخفافه فقد وصلت إلى (محسر) وهو ما يسميه 
اليوم أهل مكة (وادي النار). وهنا فاجأهم العذاب من حيث لم یحتسبواء 
© إن ربك لبالمرصّاد 4 فأرسل عليهم طیراً أمئال الخطاطيف والبلّسان» 
مع كل طائر ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» 
أمثال الحمُّص والعدس» فمن أصابته هلك» وخرجوا هاربين» يسألون 
عن دليلهم نفيلء الذي هرب قبل بدء الهجوم لعلمه بما قد يحدث» 
وإيمانه برب البيت. وفي هذا يقول نفيل “: 
وكل القوم يسال عن تفيل كال علي للحُبْشَانٍ قينا 

وهكذا هرم أبرهة» وظل البیت برا وربه ردا وسيظل إلى 
يوم القيامة مرعياً برعاية الله سا ا 


. الشعر في (معالم مكة التأريخية والأثرية)‎ )١( 


14۷ 


و 


لا بجفل صيدها ولا يلقط ساقطها 


e 


من حرمات البلد الحرام أن الله حرم على الناس اصطياد الصيد 
متی دحل حدود الحرم» تحريماً باتاً لا استثناء فيه . 


وحرم ما سقط كاللّقطة, إلا لمن بُدلّل عليهاء أي يسأل الناس (من 
له ذاهبة)؟ . 


وحرم نباتھاء وشجرهاء وعَبشهاء لا يقطع ولا يقلع ولا يخبط إلا 
ما تفه منه» مثل : العتر والشفَأح ١‏ والضغابيس والخريط» وأمثالها مما 
يأكل الناس» فمن قتل شا أو عضد شجراً في الحرم فعليه الكفارة . 
وسترى في النصوص اللاحقة أعيان هذه الكفارات : 


3 
2 وس داع يرل در ص 


7 مص تئے صۃےے راه 
قال تعالی : ل يتا يها الذي امنوأ لا تفتلأ الصيد وأنتم حرم ومن 


ہے مھ ع2 ص سی س۶ ہر صص 0 1 سے الو رس" مح مره 
۔ 8٠. ۰ ٦ ٠‏ 3 5 9« ۰ 
قتله, منم متعمدا راء مثل ماقتل من لنم نحکر بهء ذوا عدل منکر 


رو “ناس ت < ےت رص ص وص و 


و ص گے ص سے 2 
هديا بللغ الحكعبة أوكملرة طعام مَسلکِنَ ادل لكان 


)١(‏ العترة: نبتة ذات وريقات غبر» ولها جروا وثلاثة أحياناًء يأكلها الناس» والشفلّم 
والضغابيس : أجل من العتر» تنبت طفيلية في جوف عبش الثمامء والخريط : عبشة 
معروفة في الحجازء يخرط ورقها وحثرها ويؤكل. العَبّش: النابت في الأرض فوقه 
الشجر ودونه المرعی ء مثل : الثمام والصبغاء والعراد ونحوهاء وأهل الحجاز يسمونه 
«القشع» جمع قشعة. 


۹۸ 


1 2 کی حّ مرم 1 .ا 0,7 LL‏ 21 2 32 
لوة فا الله ۱ ٠‏ عاد فينتقم الله منه 
ليذوق وبال أمرهء عفا اللہ ما سلف ومن عاد فينتقم الله م 
29 م ورو ا 2 2 ميري مور 1 ررےر ار ور م کر الى 
٠ 3‏ اکب 5 ١.‏ 
والله عبر دو نتقام ٭ احل لكر صيد لبحر وطعامه, متلعا لكر 
2 8 وس سه رو رو ے مل رومس م اواد ووت مر ه 


وللسيارة وحرم علیکر صيد الب مادمتم حرما واتقوا الله اذى إلَيْه 


ردق م رص 


۱ مر رم ے حصے و سے 3 ھب و ماج 
تحشرون ٭ ٭ جعل الله الكعبة البيت ا حرام قيلما للناس والشہر 
6 


وه ماد دم ود ج د صے دع کے 2ے ج م ور و ٤‏ د مار ے۔ ص 

ا حرام وآمدی والقلتيد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم فاق السا ت 
یت s>‏ معء ےصح رس 2 ےم 5ه ١‏ 

وما فی الأرض وان اللہ بکل شیء علم 2#4. 


NS 9 287 ۱ 0‏ ے ہے < 
وقال جل جلاله : يتا پا الذين ٤امنوا‏ لاحلوا شعدير الله ولا الشهر 
ود م م سے وود < 2 صے ووصص ہے ص سے ساس عا و حت صا عه ےر وصے م صوعظ ص رو كر 


3 


س الهس ےے۔ وس ہے ا و ون ہے سے اک دنس ددا ٤‏ 
من ريم ورضونا وإذا حللتم فآصطادوا ولا یجرمنکر شنعان قوم ان 
0 ا ل م وو ورم £ لوم بير ا وا تر چ سس دهي 2ج ہے 


صم رص رٹ و ہر 2 ۴ رف 2 پر سے رہم سم 
ولا تعاونوا على أل ثم والعدوان وآتقوأ الله إن اللہ شديد العقاب۹٥)‏ 


وقد أورد البخاري في صحيحه. أنه لا يعين المحرمٌ الحلال على 


. سورة المائدة: ۹۰ ۔-۹۷‎ )١( 
سورة المائدة : ۲ . قوله : ط وإذا حللتم فاصطادوا» أي إذا حللتم حرام الحج‎ )۲( 
وخرجتم من الحرم أحل لكم الصيد. فاصطادوا: فسح وليس أمراء كقولك لمن‎ 


۹ 


الصيد» ولا يشير إليه. ولا بأس بأكله إذا صاده الحلالء وإذا أهداه 
الحلال للمحرم حياً لا يقبله(. 


. >> ا‎ 0 1 ٠ 
وعن عائشة  رضي الله عنھا۔ أن رسول الله ي قال للوزغ‎ 
0 فويسق)2‎ « 


0 


الحية بأسأ0©. ٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل قال: إن الله 
حرم مكة فلم تحلّ لأحد بعدي وإنما احلّت لي ساعة من نھاں لا يختلى 
خلاهاء ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لُقطتھا إلا لمعرّف». 
ال السا كنبا رسو ل« الل إل الإذخر» لصاغتنا وقبورناء فقال: «إلا 
الإذخر». وعن خالد عن عكرمة» قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو 
أن ينحيه من الظل وينزل مكانه9(” . 

وعنَ أبي شريح الْعَدَوِيٌ اه فال عرو ین سمي وف یمن 
الَبْمُوتَ إلى مَك : إِنْذَنْ لي ھا الأميرٌ أَحَدَقكَ قول قَامَ په رسول الله يل 


لِلعْد مِنْ يوم لح فسمعتة اي َوَعَاَ فَلہي وأبصرتة تاي جين كلم 


همه لر 


به إِنَهُ خمد الله ول ئی عَليه کم قال: دن مَك حَرَّمَهَا الله ولَمْ يُحَرَّمْها 
الاس فلا جل لامرىء يمن بالل وَاليوْم الآخر ان يَسْفِكَ بِهَا دما وَلا 


. صحيح البخاري : ۳۲/۳ ۔ ۳۷. الحلال والمحل : خلاف المحرم‎ )١( 

(۲) البخاري : ۳۷/۳ ومسلم : 0/5 ١‏ . 

(۳) نفس المصدر: ۳۸/۳ - ۳۹. صاغتنا: جمع صائغ» وهم صناع المعادن. القين: 
الحداد والمعدن . يعضد الشجر: أي يقطع . خلاها: فرعاها زط 


07 


يَعْضْدَ ها شَجَرَة قن أَحَدُتَرَخّصٌ لقتال, زسول, اللہ ب فَقُولُوالَهُ: إن الله 
ذِنَ لرسُولہ بكي ولمْبَادن َكمْ ونما أذنَ بي سَاعَة مِنْ نهار وَقَدْ عات 
ُرْمُهَا الْْوْمَ كَُرْمتهَا بالأمس ويلم اسهد الْعَائِبّء فقيل لآبي شُرَيْح : 
ما قال لَك َرَو فال + أنا الع بذلك ينك ها آبا شرح إن السرم لا يي 
عَاصِياً ولا قارا بم ولا قارا بخربة : خربَة بيه . 


وعن ابن عباس - رضي اله عنهما ‏ قال: قال النبي كك يَوم افتنَح 
مك لآ هجْرَة وَلَكنْ جِهَادٌ وَنِيّةَ وإذا ادت فانفرُوا فان هذا بد حرم 
الله يوم خلَقَ السَّمْوَاتِ والازض وهو حرام بِحرْمَة الله لی يوم الْقِيامَةِ 
لهم جل اتا فيه لد قلي ولم جل لي إل ساعن نهار هو 
رم يخا الله إلى کر امِل يعْصَدُ شوه ول ير صَيْدُهُ ولا يلط 
ان مذ ناسل نس فال ا نا سول اھ لا 
الإذخر فاته لقينهم ولبيوتهم قال: رإلا الاذخجٴ() 

عن عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط». قال: لا يسكن 
مكة سافك دم » ولا مشَاءٌ بنمیم٢)‏ 


وعن ابن الزبير» قال: قا جار غت الله ۔ رضي الله غنهما - 
قال: إل رسول الله كي لما نزل الجر في غزوة تبوك قام فخطب الناس » 
فقال : يا أيها الناس لا تسألوا نيكم عن الآيات » هؤلاء قوم وواه 
سألوا نبيهم ان اله ماف وا - لهم آيةء فبعث الله لهم 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 
. ۲١۱/۲ : الفاكهي‎ )۲( 


الناقة. فكانت الناقة ترد من هذا المج فيشربون من مائهم يوم وردِهاء 
ويحتلبون من لبنهاء مثل الذي كانوا يرّتوون من مائها يوم غِبھاء قال: 
فكانت تصدر من هذا المح فعتوا عن أمر ربهم» فعقروهاء فوعدهم 
الله ۔ تبارك وتعالى ۔ وعدا عليه غير مكذوب» ثم جاءتهم الصیحة؛ 
فأهلك الله ۔ تعالى - مَنْ كان تحت مشارق السموات ومغاربها منهم. إلا 
رجلا كان في حرم الله -عڙ وجل لم ةلله من عتاب 0 


وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه ‏ قال: إنه بعثه النبي كل 
عام حج أبو بكر رضي الله عنه -: أن لا يدخل الحرم بعد عامهم هذا 
مشرك أبداً9). 


ا 2 تذھب؟ إلى . قوم قتلوا أباك ھ2 أحاك؟ فقال 
الحسين ہے اكه : لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إليّ من أن 
يحل بي (5) 


وعن مجاهد: : 9 وَمَنْ يَُظُمْ حُرْمَاتٍ الله )١(4‏ قال : الحرمات: 
مكة والحج الف وما نهى الق غا (0: :1 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: إن قوما انتهوا إلى ذي طویء 
فنزلوا بهاء فإذا ظَبّي قد دنا منھمء فأخذ رجل بقائمة من قوائمه. فقال له 


. ٠٠۳/۲ : نفس المرجع‎ )١( 
.٥٠/٤ نفس المصدر:‎ )۲( 
. ۲٣۰/۲ نفس المصدر:‎ )۳( 
۳٣ : سورة الحج‎ )٤( 

. 00/۲ : نفس المرجع‎ )٥( 


أصحابه: ويلك أرسله» فجعل يضحك» ويأبى أن يرسله» فبعر الظبي 
وبال» ثم أرسلهء فناموا في القائلةء فانتبه بعضهم. فإذا بحية متطوقة 
على بطن الرجل الذي أخذ الظبي» فقال له أصحابه: ويحك لا تَحَرْك 
وانظر ما على بطنك! قال: ولم تزل منه الحية حتى كان منه من الحدثِ 
مثل ما كان من الظبي(٠.‏ 


oR a 


خْبَرَنَا مُحَمَدُ بن رَافِعٍ قَال: حدنّنا ییحی بن دم قال : ححدّثنا 
فصل عن مضو عن مجاهو عن طاو عن ان اس فا قال 
رشول الله ل يو قح مَك : : وان هذا الب حرام حَرّمَُ الله وول لم 
جل فيه الال لحد قلي وجل لي سَاعَة مِنْ هار فَهُو حرام بحُرْمَةِ الله 
عر وجل 0). 


وہ مر امو r‏ 


ا ہے عباس قال: قال جا 9-9 e‏ : «هَذَا الْمَلَدُ 


a 


حرمه 20 يوم م خلقٌ المَفَوات ا فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
الْقيَامَة لا یعضد شوكة ولا يقر صيْدهٌ0). 


وعن عائشة - رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله ك: ؛ 


لعنتهب ولعنهم ال - عر وجل و نبي مُجاب: المكذب ان ال 
والزائد بكتاب الله زالمسلط بالتجيروت لیڈل من أغنزه اللہ ويعز من 


. ۲۷۲/۲ المصدر نفسه:‎ )١( 
. ۲٥۳و‎ 7٠١ 5/0 : سنن النسائي‎ )۲( 


۳ 


أذل الله والمستحل لحرم الله والتارك لسنتي» والمستحل مِنْ عِتّرتي ما 
حرم الله»(). 

رعن ابن عباس -رضي الله عنهما قال :إن نبي الله بك قال0©: 
«فأعدى الأعداء من عدا على الله - عر وجل - في حرم الله > أو قتل غير 
قاتله » أو قت بذحول. الجاهلية: فانزل الله - تبارك وتعالى - على 
نبيه کا « وَكََيْنِ مِنْ فَرَيَةِ هي شد فو من فَرْيتِكَ التي أحْرَجْنْكَ 
هلاهم قلا نَاصِرَ لَهُمْ 204 . 


وعن بزاح بن ميسرة؛ أنه سمع طاوساً يقول: سمعت ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول: استشارني حسين بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ في الخروج إلى العراقء فقلت له: لولا أن يُزْرِي ذلك بي وبك 
لنشبت بيدي في رأسِك. قال: فكان الذي رد علىّ بأن قال: لئن أقتل 
بمكان كذا وكذا أحب إليّ فق أن سل ن 33 . قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : فذاك الذي سلَىئ بنفسي عنه©» . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : ما مِنْ أسير يدخل الحرم 
إلا حَقِنَ دمه( . 


عن أبي هُريرة قال : ما فح الله نے يكل على سول الله لا 


مَك فام في الاس فَحَمِدَ الله انى عَلَيْه ّم قَالَ: إِنَّ الله حبس عَنْ مَك 


! 


. نر رسول الله ل : أهل بيته‎ 2 7١1/١ : الفاكهى‎ )١( 
.٦٦٢/٢ نفس المصدر:‎ )۲( 

(۳) سورة محمد : ١7‏ . 

. ۲٠٠/۲ : الفاكهي‎ )٤( 

. ٠٠۵١/۲ نفس المصدر:‎ )٥( 


9 ~~ رر تە ےو رر 1 و ھا سر و یرہ 2خ 2ه و 
الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تجل لإحدِ كان قبلي وإنها 
4 هّه و ا ی ا ا و ا > و و 
جلت ِي سَاعَةً مِنْ نهار وها لن نجل لحد بَعْدِي فلا يقر صَيْدُهَا وَل 
يختلى شوکھا ولا تجل سَاقِطْتهًا إلا لِمُنشِدٍ وَمَنْ قتل له قتيل فهو بخیر 
شا رو رو افا وق یہ ا اه لله وو بک وس ات راو 1 : وھ 
النظرین إما ان یغدیٰ وإما ان يقتل» فقال العباس: إلا الاذخجر یا 
و رر رہ رہ هر لاهو ۔۔ روي ے۔ امم م رھ و اا 0 
الاذْخرٌَ() : (رواہ مسلم) : 

مهام کے راو ىل هر _  _‏ رمه بير ر 8ؤ عار لمم ذه 

وعن جابر قال: سمعت النبيّ ية يقول: «لا يجل لإاحدكم ان 
يحمل بِمكة السّلاح2"00. (رواه مسلم) . 

عن مجاهد, أن النبي كل قال يوم الفتح : «إن الله - تبارك وتعالى - 
حرم سی سپ سیر ہت فهي حرام بحرام الله و 
إلى يوم القیامةء لم تل لأحد قبلي» ولا نجل لأحد بعدي» ولم تخل 
لي إلا ساعة من نھاں تھے حرام برام الل ضا کا و اا لا 
ينفر صیدھاء ولا يعضدٌ شوكها ولا يختلى خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا 
وه ظط 
سوك الل فإنه لا بد منەء إنه لِلقين والبيوت» قال: فسكت الني كله ثم 
قال: «إلا الإذخر للقين فإنه حلال»(. 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: إن النبي يل قال 
يوم فتح مكة, وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «إن هذا البلد لا يُعْضَدُ 


. ٤ : صحیح مسلم‎ )١( 
. ١ ١1١/5 نفس المصدر:‎ )۲( 


)۳( الفاكهي : 7/7 . ورواه مسلم : 1/5 . 


0 


شوكه ولاو قلف ولا يُختَلى خلاه» ولم تحلّ لأحد قبلي ء ولا تحل 
لأحد بعدي» و دائي سألت دبي أجلت لي ساعة من تھا فناداه ن 
ا ا 0 7 الإمُخر00. 


وعن مجاهد, قال: إذا قل في الحرم قتل في الحرمء وإذا أصا 
حذا في الحرم» أقيم عليه في الحرم» وإذا قَتّل في غير الحرم» ۳ 
أمن 9). 

9 )"ٰ6 ٰ۷ 
عن لُقَط الحاج. وقال ابن طریف: عن لُقطةٍ الحاج©. 

وعن جعفر بن ربیعةء قال: إن یں ساد ہو حدثه» 
أنه كان مع عبد الله بن عمر ‏ - رضي الله عنهما - فرأى ديناراً ملقیٌ > قال : 
فذهبت لآخذه فضرب عبد الله يدي وأمرني بترکه("). 


كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ومجاهد يطوفان بالبيت» فمرا 
بحقة فيها درة» فلم يعرضا لها ولم يأخذانها). 


ما يجوز الاستفادة منه من شجر الحرم 


عن عمرو بن دينار» أنه كان يقول في السّنا في الحرم : خذ مِنْ 
ورقه» ولا تنزعه من أصله(“. 


. ۲٤۹/۲ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۲٣۱/۲‏ . 

(۳) نفس المصدر: 27/7 . 

)٤(‏ نفس المصدر: ۸/۳ . وقوله: ولم يأخذانها. كذا في المطبوعة» والصواب حذف 
النون. 

۔۳٦٣/٣ نفس المصدر:‎ )٥( 


وعن مجاهد» قال: لا بأس بما سمط من ورق الحرم . 


٤ 3‏ £ رپ کے 
عن سس : أنه رخص فى الاراك أن يقطع منه السواك» وکان 
رحن فن ريق السا , 


وعن ابن جُریجء قال: قال عمرو بن دینار: ولا بأس أن يرع في 
الحرم العْشّر والضَعَابيسء والسواك» من البشامة في الحرمء وورَقِ السّنا 
ہا رش كاد د لس كما نوم 
الضغابيس. وأما التجارة فلا20 . 


والعتر أُنْ يؤكل في الحرم» ويأكله المحرم(. 


وعن عطاء: أنه كان لا یری باسا بکل شيء یڑکل مِنْ شجّرِ الحرم 
من العشرقء والعتر"©. 


٦ 2‏ 02 ا 2 
وعنه أيضاء قال: لا باس بما انبت على مائك أو كظامتك من شجر 
الحرم أن تنزعه9” . 


وعن ابن جُریجء قال: کرہ عطاءٌ وعمرو ما نبت على مائي في 
aa‏ یں فقال: أن كي مايا على مال 

في الحرم» ليحرمن عَلَيَّ قطني - فيما أحسب - فإنه تت فيه الريب 
08070 قال عطاء ول ا ت علق سائك انلم کن الت 


)١(‏ الفاكهي : ۳ج قوله الضغابيس . سبق التعريف بها وأهل الحجاز يقولون: 
الدغابيس . لقرب مخرج الحرفين . 

(۲) نفس المصدر: ۳٦١/۳‏ . 

(۳) نفس المصدر: ۳۹۸/۳ . 


۲۰۷ 


2727 َ‫ امس 2 
انبته . وكره عطاء أن اقرب لبعيري أو لشاتي غصنا من شجر الحرم '). 


١‏ وعن عطاء» عن عبيد بن عمير» قال: إن عمر بن الخطاب - رضي 
الله - رأى رجلا يتش في الحرم قَرْبَره وقال: آنفااعلت أن 
ےئ وشکی ٦‏ فى َو 
بشي ء() 


e‏ شا قال: اھر دک الله عنه - أبصر رجلا 
و کا الف من . فقال الرجل: yy‏ 
المؤمنين › فال کت عنه غر زی الله غنه97) _. 
وعن ابن جريج » قال: قال عطاء: في الدُوحة تفل في الحرم 


2 


5 


بقرة . 


قال ابن جريج : وأخبرني مزاجم أن عبد الله بن عامر كان يقطع 
الدوحة من حائطه» بشعبه من السَمُر والسَلّم » ويَعْرّم عن كل دَوحة بقرة. 


قال ابن جُريج : سمعت إسماعيل بن أَمية يقول: أخبرني خالد بن 
مُضرس أن رجلا من الحاج قطع شجرة من منزلر لناء قال: فانطلقت به 
الى ضر ین عند العزيز ارشب الله عله اہ E‏ سا صدق 
كانت قد ضَيْقَتْ علينا منزلنا ومُناحَنا فتغيّظٌ عليه عمر - رضي الله عنه - وما 


رأيته إلا ديئه 79 , 


. ۳٦۹/۳ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ۳۷۰۱/۳۔. 
(۳) الفاكهي : ۳۷١/۳‏ . وعن المعالم الواردة في هذا الكتاب راجع «معجم معالم 

الحجاز» أو معالم مكة. 


وعن ابن أبي نجيح » عن عطاء أنه قال في الدَوْحةٍ من شجر الحرم 
إذا قُطعتٌ : بقرة(0). 

0400 الله عنھما ۔ أن رسول الله بيا قال: ٠‏ 
تقطعوا الأخضر من عرقه»('. 

وعن هشام عن ابن جريج » قال: وأَخبِرتُ عن الحسن أنه قال: 
قال رسول الله يكل : «لا تقطعوا الشجں فإنه عِصْمةٌ للمواشي في 
الجذْب»(). 

وعن حمزة بن عتبة» قال: حدّئني غير واحد من مشيخة أهل مكة : 
ہے فطع سے ہے ت فى سی 
و اذ عو الله بن ال تر - رضي الله عنهما ۔ لما بی دُورَه بقَعَیْقعان 
قطع شجراً كانت في دوره» ووداه کل دوحة ببقرة). 


إذا دخل الصيد ا 


عن ابن عباس» وابن عمر ری الله عه - أنهما قالا و سد 
بح في الل فلا بأس أن تأكله في الحرم» وإذا دُبح في الحرم فلا 
تكله(" . 


0 ء۶ و مه > 2 
وعن عائشة ‏ رضی الله عنها -: أنها كرهت الصید یذخل به مكة 
حا فذح أن يؤكل منه0) . 


)١(‏ نفس المصدر: ۳۷۲/۳. وقوله: لا تقطعوا الأخضر من عرقه: هذا نهي عام» وينبغي 
أن يأخذ به الذين يقطعون الأشجار. 

(۲) نفس المصدر: ۳۷۳/۳۔ 

(۳) نفس المصدر: ۳۷۱/۳۔ 

. ۳۷٠٦/۳ نفس المصدر:‎ )٤( 


فضائل مكة/؛ ١‏ 
۰۹ 


كفارة ما قتل منه في الحرم 

عن عطاءء قال: إن غلاماً من قريش يقال له: عبد الله بن عثمان 
ابن حُمَيْد الحُمَيْدِي فقتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ فأمرہ بشاة(). 

وعن سعيد بن العسيبة: قال : مَنْ أصاب حمامة من حمام مكة» 
ففيها شاة('). 

وعن عثمان بن الأسود» عن مجاهد» أو عن عطاء قال : حمام 
م هذا مد طبن اا 5 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : في حمام الحرم شاة شاة 
في القمري. والدبسي ء والقطاء والحمام الأحضر. شاة شاة(0) . 


ما يقتل في الحرم 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: إن رسول الله پل قال: 
(خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحرم والأحرام: 
الات والكد اليو التشرت الفا اكات ان 0 : 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إِنَّ رسول الله كك أمرّ 
بقتل الحيات في الإحرام والح 


. "۸۲/۳ نفس المصدر:‎ )١( 

(۲) الفاكهي : ۳۸۳/۳. قوله بقية طير أبابيل» هناك من يراه بقية الحمامتين اللتين باضتا 
على فم غار ثور» ورسول الله مختبىء فيه» ويرى أهل مكة أن الطيور الصغيرة التي 
تحوم مساء حول الكعبة وفوقها هي بقية الأبابيل» وكل قول من هذا يحتاج إلى سند 
موثق . 

(۳) نفس المصدر: ۳۹۳/۳ . 


۲۰ 


قال مؤلفه ‏ غفر الله له -: والناس اليوم على قتل الحشرات الضارة 
مثل الصراصيرء والوزغان والذباب والبعوضةء والحشرات اللادغة» ولم 
ینکر عليهم أحد من العلماء . 

اس على هذا یجوز قتل السباع الضاریف كالذئب والنمر. وما 
فى حكمهما. وكذلك الضبع والثعلب والوبر والشیبف وما في حکمھا إذا 
أضرت بالماشية أو الزرع أو غيره . 

والكلاب والثعالب المسعرة في حكم الكلب العقور. 

3 س 3 

وعن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية 
أن نافعا مولى ابن عمر حدثه أن عائشة أخبرته أن النبى ية قال: «اقتلوا 
الوؤغ فاته گان ہت إبراهيم عليه السلام النار». قال: فكانت 
لوزغ ف يفخ على إبراهيم علد م النار 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقتلهن(). 

وعن ابن جريج أيضاً قال : قال عطاء : كل عدو لك لم يذكر لك 
قتله أقتله وأنت محرم؟) . 


وعنه فا أقتل العقرب. والصقر. ال والبعوض» 
والذباب. والجان١)‏ . 


. ٠٠١١/۲ : الأزرقي‎ )١( 
قوله : كل عدو غير الإنسان . وهذه قاعدة في قتل کل‎ . ١54/7 : (؟) نفس المصدر‎ 


مضر بالمسلم . 


۲۱ 


ابات و معحزات 


للهسعات وتخالق آينات» اختض مگ يبعضهاء وجل لها 
معجزات لمن يريدها بسوء. من ذلك بعض الآيات التى تسبق الساعة 
منها: 


وقد وردت فيه وفي التحذير منه أحاديث كثيرة في الصحيحين › 
وغيرهما. وکاد ابن كثير - رحمه اللهد يستوقن القول عنه» ونه أن هناك 
كذاين تال قبل الدجال الأكير» فقال: 

ولنذكر قبل ذلك مقدمة فيما ورد في ذكر الكذابين الدجالين» الذين 
هم كالمقدمة بين يديه» ويكون المسيح الدجال خاتمهم قبحه الله 
وإياهم . وجعل نار الجحيم منقلبهم. ومثواهم . 

روی سلم من حديث گا وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة 
سمعت رسول الله ولا يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين» قال جابر: 


فاحذروهم(') . 


. ٠٠ علامات يوم القيامة:‎ )١( 


0 
عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله قلُ يقول: «بين يدي الساعة 
کذابون» منهم صاحب اليمامة . وصاحب صنعاء العنسي ‏ ومنهم صاحب 
حمير ومنهم الدجال» وهو أعظم فتنة» . 
قال جابر» وبعض أصحابي يقول: تی ان دا تفرد به 
أحمد() . 


وثبت في صحيح البخاري عن أبي الات عن شعيب» عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أن هريرة» أن رسول الله كلل قال: «لا تقوم 
الساعة .. حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه 
رسول ال۲9 


وفي صحیح مسلم من حديث مالك : : عن أبی الزنادء عن الأعرج 
عن أبي هريرة» عن النبي يا قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم ارال 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر» عن همام 
ابن منبەء عن أبي هريرة» عن النبي ب . . . بمثله(). 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
العلاء بن عبد الرحمن يحدث» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك 
أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى يظهر ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم 
أنه رسول الله ويفيض المال فيكثرء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» قال: 
قيل: أيما الهرج؟ قال: «القتل القتل» ثلاثا تفرد به أحمد من هذا الوجه» 


. ٠١ صحيح مسلم : ۱۸۹/۸ وعلامات يوم القيامة:‎ )١( 
. ٠١ علامات يوم القيامة:‎ )۲( 
. ٠١ ابن كثير: علامات يوم القيامة:‎ )۳( 


1۳ 


وهو على شرط مسلهم2©7. 

وقد رواه أبوداود عن القعنبي عن الدراوردي عن العلاء به. 

٦ 2 ۴ 

وروی مسلم أيضا من حديث عبيد الله عن نافع » عن ابن عمرء 
أن رسول الله ي ذكر الدجال بین ظهرانى الناس فقال: «إن الله 
عز وجل ليس بأعور » ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى ء کان 
عينه عنبة طافية )۲۷) . 

ولمسلم من حديث شعبة: عن قشادق عن أنس قال: قال 

0 

رسول الله ية : «ما من نبى إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه 


اُعوں وإن ربکم لس ناو مكتوب بين عينيه: کف ر») ورواه 
البخاري من حديث شعبة بنحوه(" . 


وقال مسلم : وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث 
عن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «الدجال 
ممسوح العين مكتوب بين عينيه کافر» ثم تهجاها «ك ف رہ يقرؤه كل 
م 

ولمسلم من حدیث الأعمش. عن شقيق» عن حذيفة قال: قال 
رسول الله عة : «لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه نهران يجريان» 
أحدهما رأي العين ماء أبيض ء والآخر : رأي العين نار تأجج . فإما 
أدركن أحداً فليأت النهر الذي يراه نارأء وليغمض» ثم يطأطىء رأسه» 
)١(‏ مسند الإمام أحمد: ٤٥۷/۲‏ . علامات يوم القيامة: ۷۲. 
(۲) مسلمء كتاب الفتن : ۱۹۵/۸ . 


(۳) نفس المرجع» والبخاري : .۷٦/۹‏ 
)٤(‏ علامات يوم القيامة : ۷۴۳ عن مسلم . 


۲٤ 


فيشرب منه» فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة 
غلیظةء مكتوب بين عينيه کافر» يقرؤه كل مؤمن کاتب» وغير كاتب»27. 

ومن الثابت في أحاديث كثيرة متواترة صحيحة الاسنادء أن الدجال 
يطأ جميع البلدانء إلا مكة والمدینةء فلا يقدر عليهما. 


عن أنس بن مالك رفین الله عة _ قال : قال رسول الله يل : 
دالدجّال يطأ کل بلدة إ إلا مكة والمدينة)9'). 


ریت طت فش مرف الله عنها ‏ في الدجال : 


قالت: سمعت نداء المنادي» منادي رسول الله گل ینادي : 
الصلاة.جامعة. فخرجت إلى المسجدہ فصلیت مع رسول الله 7 
وہ ل اللاتي يلين ظهور القوم فلما قضى رسول الله يك 

ته» جلس على المنبر» وهو يضحك» تا : «ليلزم كل إنسان 

0 «أتدرون لم جمعتکم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 
«والله إ ےا مو عبارو وت ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري 
کان رجلا تر انا فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حدیثاً وافق الذي كنت 
أحدثكم عن المسيح الدجالء حدثني : : أنه SEG‏ 
ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج کو فی البحر» ثم 
أرفئوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس› فجلس في أقرب 
السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب» كثيرة الشعرء لا یدرون 
ما قبله من دبرہء من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا ‏ 
الجساسة . قالوا: وما الجساسة؟ قالت : أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 
في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق» قال: لما سمت لنا رجلاء فرقنا 


. 517/1 : علامات يوم القيامة: ۷۳ عن مسلم . (۲) الفاكهي‎ )١( 


منها أن تكون شیطانةء قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدیرء فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديدء. قلنا: ويلك ما أنت قال: قد قدرتم على 
خبري» فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا في سفینة 
بحریةء فصادفنا البحر حين اغتلمء فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى 
جزيرتك هذه» فجلسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب 
كثير الشعر لا ندري قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجساسة قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 
بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» فاقبلنا إليك سراعاً. وفزعنا منهاء ولم 
تأمن أن تكون شیطانةء فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ فقلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما 
إنه يوشك أن لا تثمں قال: أخبرونى عن بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا : هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها 
يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: 
نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال : أخبروني عن نبي 
الأميين» ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة. ونزل يشرب. قال: أقاتلته 
العرب؟ قلنا: نعمء قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه: أنه قد ظهر على من 
يليه من العرب» وأطاعوه» قال لهم : قد كان ذلك قلنا: نعم . قال: أما إن 
ذاك خير لهم أن يطيعوه» وإني أخبركم عني : أنا المسيح » وإني أوشك أن 
يؤذن لي في الخروج فأخرج» فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها 
في أربعين ليلة» غير (مكة وطيبة) فهما محرمتان عليٌ » كلتاهما كلما 
أردت أن أدخل واحدة؛ أو إحداهما استقبلني n‏ لیت فاا 
يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: قال 


"1 


رسول الله ياء وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة» هذه طيبة» هذه 
طيبة - يعني المديئة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك» فقال الناس: نعم . فإنه 
أعجبني حديث تميم فإنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه» وعن المدینة؛ 
ومكة إلا أنه في بحر الشام» أو في بحر الیمنء لا بل من قبل المشرق ما 
هو من قبل المشرق؛ ما هو من قبل المشرق ما هو؛ وأوماً بيده إلى 
المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله ا١٢‏ . 


وقال 07 أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أ بي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال 
رسول الله 6 : «يخرج الدجال في خفة من الدینء وإدبار ال 
وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض» اليوم منها كالسنة. والیوم منها 
كالشهر» واليوم ا ثم سائر أيامه كأيامكم هذه» وله حمار 
يركبه» عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا)» فيقول للناس : أنا ربکم 
وهو أعور. وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه کافر ھجاؤہء يقرؤه 
كل مؤمن كاتب» وغير كاتب يرد كل ماء» ومنهل» إلا المدينة» ومكة 
حرمهما الله عليه» وقامت الملائكة بأبوابهاء ومعه جبال من خبزء والناس 
في جهد إلا من اتبعه» ومعه نهران» أنا أعلم بهما منه» نهر يقول له 
الجنة» ونهر يقول النارء فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ومن 
أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة . قال : ويبعث الله معه شياطين تكلم 
الناس ؛ ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفساً 
ثم يحييهاء فيما يرى الناس ولا يسلط على غيرها من الناس ويقول 


)١(‏ عن علامات يوم القيامة لابن كثير. رواه مسلم فی خروج الدجال من كتاب الفتن: 
۸ 
(۲) لعل الله جعل هذا الحمار الأعجوبة من الفتن التي تقذف في قلوب المنافقین . 


۲۱۷ 


اتی عل یسل رها اااي تا کر اة ال 
الدخان بالشام , فيأتيهم فيحاصرهم › فیشتد حصارهم . ويجهدهم جھدا 
شديدا ثم ينزل عيسى بن مریم فينادي من السحر. فيقول: يا أيها 
رجل جني » فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مریم فتقام الصلاق فيقال له: 
تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم فيصلي بکمء فإذا صلوا صلاة 
الصبح › خرجوا إليهء قال: فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح 
في الماء فيمشي إليه فيقتله. حتى إن الشجر والحجر ينادي : يا روح الله 
هذا یھودیں فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. تفرد به أحمد 
07 

وقد رواه غير واحد عن إبراهيم بن طهمان» وهو ثفة . 

وعن عكرمة, قال: سُئل النبي گل عن الدَجَالء فقال: «ما من نبي 
إلا وقد حذر قومه الدجال» نوخ فمن دونه» فاحذروه» يطوف القرى كلها 
غير مكة والمدينة لن يدخلهاء الملائكة على حافتی مكة والمدينة)9©. 


خروج الدابة بمكة 
7 ہے رص ص ریو مو راج و وم وم رو د سخ 
قال الله تعالی : # ٭ وإذا وقع القول علييم اخ رجنا لمم دابة 
تج > > راد 5ن ہے ر لسر ىس لس ر ر ار 
بت اض نس اذ کار عر ۷ہ 
وقم القؤل حل بي ضعب الله نا انرا من العاضی 'والموئقات. 


)0 ابن کثیں علامات يوم القيامة : ۸ عن الإمام أحمد في مسندہ: ۳۔-۔ ۸٦۳۔.‏ 
(۲) الفاكهي : ۲٣۰/۲‏ . 
(۳) سورة النمل : ۸۲ . 


1۸ 


قال ابن کٹیں يه الله في تفسيره : 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدین الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل 
من غيرها كما سيأتى تفصيله إن شاء اللّه تعالی فتكلم الناس على ذلك 
.- ُّ 5 َ‫ ' 
قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي - رضي الله عنه ‏ تكلمهم 
كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : 
«أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير 
رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا. وهو قول حسن ولا منافاة وقد ورد 
فى ذكر الدابة أحاديث واثار كثيرة . 

مے بت کر ٠َ‏ تو و 
تقوم الساعة حتی تروا ات طلوع کے 0 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - 
والدجال. وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت 
معهم حيث باتوا ا وهكذا رواه مسلم وأهل السنن 
من طرق عن فرات القرّاز عن بي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة 
مرفوعاً» وت سو ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد 
العزيز بن رفيع عن بي الطفيل عنه موقوفاً فالله أعله 7" . 


35 
وعن أوس بن خالد عن أي هريرة قال: قال رسول الله لات : 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم : 774 ء سورة النمل . 


۲۹ 


«تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسی؛ وخاتم سليمان فتخطم أنف 
الكافر بالخاتمء وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل الخوان 
الواحد(١»,‏ ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمنء ويقول: يا كافر». 

رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن محمد 
المؤدب» عن حماد بن سلمة . وروأه أبو داود الطيالسي» » عن حماد بن 
سلمة. کے فذكره مثله, إلا أنه قال: تحط أنفت الكافر بالعصاء وتجلو 
وحه المؤمن بالخاتم» وهذا اا والله أعلم٢.‏ 

وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» 
عن أبي حیانء عن أبي زرعة» عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من 
رسول الله يه حديثا 7 أنسه بعد» سمعت ره ل 2 «إن 
ضحاء فأيتهما ما 2ھ قبل صاحبتهاء > سس إثرها قريبا»9) 95 
أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال» ونزول عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» 
فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشرء فأما خروج الدابة على شكل غير 
مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان والکفر فأمر خارج 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية9” . 

وعن ابن عباس قال : الدابة التي يخرج الله سبحانه للناس تكلمهم 
)١(‏ علامات يوم القيامة لابن كثير: ۲ . ورواه ابن ماجه برقم 55١‏ 6). ورواه مسلم : 

۸ . الخوان : مائدة الطعام . 


(۲) نفس المصدر: اکا ورواه مسلم : ۸ 
٠‏ (۳) نفس المصدر: ١١۲۳‏ . 


۰ 


٠‏ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 هو الثعبان الذي كان في البیت فأرسل 
الله عقاباً فاختطفه. وبه حدثنا عبد العزیز بن عمران عن إسماعيل بن 
شيبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: اختطف العقاب الثعبان فألقاه 
نحو المخسف . قال مجاهد: قال ابن عباس : ألقاه العقاب بأجياد فمن 
أجياد تخرج الدابةء وبه حدثنا محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران 
عن الحصين بن عبد الله النوفلي قال: الدابة تشتو بمكة وتصيف 
سي 03 


وعن ابن عباس أيضاً قال: إنما جعل المسبق من أجل الدابة أنها 
تخرج قبل التروية بيوم أو يوم التروية أو يوم عرفة أو يوم النحر » أو الغد 
من يوم النحر. وبه عن عبد العزيز بن عمران عن محمد بن عبد العزيز 
عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : مر أبو داود البدري من بني 
مازن على رجل وهو يغرس ودية فاستحبی من أبي داودء فقال أبو داود: یا 
ابن أخي إن سمعت بالدجال قد خرج وانت على ودية تغرسها فلا تعجل 
عن إثباتها فإن للناس مدة بعد ذلك » قال أبو داود: تخرج الدابة فتسم من 
شاء الله سبحانه» ثم يقيم الناس دهرا فيلقى الرجل الرجل ينشد ضالته 
فيقول: سمعت رجلا من المخلصين ينشدها بمكان كذا وکذا(؟ . 


الصفا فت فتستقإ المشرق فتصرخ صرخة حتى تبلغ صرختها منقطع الأرض 
تن اقشرق الم شک اسرب ضرع صرعة حتى تلع م ا 


. الأزرقي : 161/7 . بسل : واد من وراء الطائف. انظر «معجم معالم الحجاز»‎ )١( 
. ٠١۸/۲ نفس المصدر:‎ )٢( 


منقطع الأرض من المغرب. ثم تستقب( اليمن فتصرخ صرخة تبلغ 
صرختها منقطع الأرض من الیمن ثم ت تستقبأ الشام فتصرخ صرخة تبلغ 
صرختها منقطع الأرض من الشام , ثم تغدو فتقيل بعسفانء قال: قلنا: 
زدناء قال: لیس عندي غير هذا وبه حدثنا محمد بن يحيى عن عبد 
یس ے وو إبراهم بن یوعد عن بت بن الحصین عن 
عكرمة قال: الدابة لا تكُلُم الناس ولكنها تَكُلُمُهه0©. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله گل : (خمس يبتدرون الساعة 
لا أدري أيهن قبلء وأيهن جاء لم ينفع نفسأ إيمانها لم تكن أمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراًء الدابة» ويأجوج وماجوج؛ والدجالء 
وطلوع الشمس من مغربهاء وعيسى بن مريم ‏ عليه السلام) -. 


قال مؤلفه شن الله ل4 ۔: لم نستقص الأحاديث والآثار في الدابة 
ولا غيرها من علامات الساعة. انها الا يننا لكر الناس» وما يظهر فضل 
مكة» ويؤثر أن هذه الدابة لا يلحقها لاحق ولا يسبقها هارب» فهي من 
آيات الله العظمى » ومما تقدم من الأحاديث يتيقن أنها تخرج في مكة» 
من الضنفا اومن أجياد0).: وهما متقاريان : 


وحدثنا محمد بن رُنبورء قال: : ثنا فُضَيّل ب بن عياض » یمام ین 
حا عن قيس بن سعد عن عامس بن وا قال : كنا عند حُذّيفة بن 
كل فذُكرتٌ له الدابة, فال : تخرج ثلاث خرجات» ع في بعض 


البوادي ثم [تكمُن]. وخرجة في بعض القرى حتى تذكر ويُهْرِيقٌ الأمراء 


. الأزرقي : 108/7 . تكلمهم : أي تجرحهم من الكلم‎ )١( 
قوله: خمس يبتدرون الساعة. كذا في الأصل.‎ . ٠١۹/۲ نفس المصدر:‎ )۲( 
. انظر (معالم مكة التأريخية والأثرية)‎ )۳( 


فيها الدماء. قال: فبینا الاس عند أفضل المساجد وأعظيها وأشرَفھاء 
کی طا انه سول اليخة ار ولم تا إذ ارتفعت 
الأرض» وخرجت الدابّة وهربٌ الاس وتبقی عصابة من المؤمنين تقول 
ينجينا من أمر الله - عرٌ وجل - شيء» فتجلو وجومّهم حتى تجعلها 
كالكوكب الذُرِيء ثم تتبعٌ الناس فتخطم الکافر وتجلو وجُةَ المؤمن» ثم 
لا ينجو منها هارِبٌ. ولا يدريها طالب. قالوا: وما الناس يومئذٍ يا حذيفة؟ 
قال: شركاء في الأموالء جيرانٌ في الرباعء أصحابٌ في الأسفار(١).‏ 


خروج المهدي» عليه السلام 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله فخ في علامات يوم القيامة 29 . 
المهدي الذي يكون فى آخر الزمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديين . 


ولیس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة» وترتجي ظهوره من 
سرداب سامراء» فإن ذلك ما لا حقيقة له. ولا عين ولا أثر» ويزعمون أنه 
محمد بن الحسن بن العسكري» زان دخل السرداب وعمره خمس 

وأماما سنذكره. فقد نطقت بے الأحاديث المروية عن 
رسول الله کا أنه يكون في آخر الدهر» وأظن ظهوره يكون قبل نزول 


.78/ ٤ : الفاكهي‎ )١( 

(۲) ابن كثير في علامات يوم القيامة: ٤٢‏ . عن الإمام أحمد في مسنده: ١‏ وابو داود 
حديث رقم ۲ من كتاب المهدي ولفظه غير لفظ هذا إنما بمعناه. وأورد أبو داود 
(۱۲) حديئاً عن المهدي» ومن المؤكد أنه غير محمد بن الحسن العسكري وبين 
الشيعة وأهل السنة خلاف حاد في هذا الموضوع . ۱ 


۲۲۴۳ 


عيسى بن مريم » كما دلت على ذلك الأحادیث . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : حدثنا حجاجء وأبو 
8 وی سر رت رن تي الل > قال 
لو وانطا ای ور و و سو مع 
جوراً» وقال أبو نعیم : (رجل مني) وقال مرة يذكره : عن حبيب » عن أبي 
سیت ہیی ےی رو رواه أبو داود» عن 

وقال الإمام أحمد : حدثنا فضل بن دكين » حدثنا یاسین العجلي ء 
عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن علي قال: قال 
رسول الله بي : «المهدي منا أهل البیتء يصلحه الله في ليلة». ورواه 
ابن ماجه: عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي داود الجفري» عن ياسين 
العجليء وليس هو ياسين بن معاذ الزيات» ضعیف؛ وياسين العجلي 
هذا أوثق منه "“ . 

وقال أبو داود: وحدثت عن هارون بن المغيرة» حدثنا عمرو بن 
ابي قيس » عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي 
ل ا 

في الحَلَق لاق اش 7 ثم ذکر قصةء یما الأرض عد 


وعن ابن سيرين » قال : يبايع المهدىٌ بين الحجر والمقام على عدة 


)١(‏ المصدر السابق . وأبوداود في كتاب المهدي بنحوه. 
(۲) ابن كثير» علامة القيامة: ٠٠‏ . وأبو داود فى كتاب المھدي : ٠٠١/٤‏ . 


۲٤ 


أهل بدر ء ثلاثمائة وثلاثة عشر(1), 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - یحدّث أبا قتادة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله مي قال : «یبایع رجل بين الركن والمقام) 9 . 

حدّثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن 
ميسرة قال: تذاكروا المهدي عند طاوس وهو جالس في الحجر فقلت: 
يا با عبد الرحمن أهو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لاء إنه لم يستكمل 
العدل وإن ذلك إذا كان زيد المحسن فى إحسانه وحط عن المسىء من 
إساءته ولوددت أنى أدركته وعلامته كذا وكذا9). 


والأحاديث الصحيحة المروية عن المهدي كثيرة» يؤيد بعضها 
بعضاً. وإنما أوردنا منها ما قَلَّ ودَلَّء لأن هذا الكتاب عجالة موجزة 
لفضائل هذا البيت الذي حرمه اللّه» وقد استهان اليوم بكثير من حرماته 
الناس» جھلا أو إلحاداًء أعاذنا الله وإيّاكم مما يحبط الأعمال. 


الجيش الذی تخسف به الأرض 
جاء في كتب الصحاح وغيرها: أن هذا البيت لا تنفك الجيوش 
تغزوه حتى يخسف بجيش منها . 
فجاء في صحيح البخاري : عن عَائشة ۔ رضي الله نها قال 
الني ككل : «يَغْرُو جَيش الْكَعْبَةَ فَيَحْسَفْ بهي 5). 


. ٤۷١/۱ : الفاكهي‎ )١( 
. ٤1۹/١ نفس المصدر:‎ )۲( 
.۶۱ : الأزرقي‎ (۳ 
. ۲۹۱/۲ : البخاري‎ )٤( 


فضائل مكة/ ٠١‏ 


وفي صحیح مسلم : عن حَمْصّة أم المؤمنین أنها سمعت النبي يلا 
یقول: «ليَوٌمُنّ هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداءٍ من الأرض 
يخسف بأوسطهم» وينادي أولّهم آخِرّهم ثم يخسف بهم» فلا يبقى إلا 
الشريد الذي يخبر عنهم)7). 


کا دهت “هلها حرق کہ اعت ذل و ا او وی ناي E‏ ەه 0 
۶وب تي ےو فص و َ‫ 5 گے م0“ 27 2 3 د رم مم 7 ا رقع ہگ 
اخبرني سحیم انه سمع ابا هريرة يقول: قال رسول الله كك : «يغزو هذا 
ابیت جَيش فَيَحْسَفُ بهم بالبيدَاء»١).‏ 


حدَثنا محمد بن إدريس الرازي» قال: ثنا عمر بن حفص بن 
غياث» قال: ثنا أبي عن مسعر» عن طلحة بن مصرف»› عن الأغر ۔ أبي 
مسلم ‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل: «لا 
تنتهي البعوث عن بيت الله عر وجل حتى يخسف بجيش منهم)(2). 


حذّثني إسحاق بن إبراهيم بن سویدء قال: ثنا أبو اليمان» قال: ثنا 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: حدّثني سحيم مولى بني زهرة» 
وكان يصحب أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إنه سمع أبا هريرة - رضي 
الله عنه ء يقول: قال رسول الله بل : «يغزو هذا البيت قوم تخسف بهم 
البيداء) 20 . 


وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: حذثني رسول الله ئل أن 
جيشاً يخسف بهم بالبيداء ينتابهم وقوفاً يتنظر أولهم آخرهم» إذ خسف 
)١(‏ صحیح مسلم: ۱۹۷ . 


اوه سنن النسائي : ۵۵ 
)۳( الفاكهي : 1 . 


بأولهم وأوسطهم واخرھم(١).‏ 
زفق آی مفرزيزة + رضن الله فدہ فال قال بزسول الله كله بولا 
تنتهي البعوث عن بيت الله ۔ عرٌ وجل - حتى يخسف بجیش منهم)0(©. 
وعن أم سلمة ۔ رضي الله عنها قالت: ذکر رسول الله لا 
الجیش الذي يخسف بھمء فقالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها-: لعل 
فيهم المكره؟ قال: إنهم يبعثون على نياتهم(©. 


انشقاق القمر 


3 2 ص سک ص بحس ص ے 
قال الله تعالی  :‏ نلا لجر اجيج 


مح ددم وہ مھ سی ور ر 2 رص وه راو بر ىس س بر برام 
ل آفتربت الساعة وآنسق القمر ٭ وإنيرواءاية يعرضوا ويقولوا 


> ئو سلس 2 


٤ 
رو چ۳‎ 


- 1 ه 5 ب مه ےم ال۲ نے مه ےہ 2 1 
عن الأعمش عن أبي الضحئ عَن مسروق عن عبد الله قال: 
”و vw‏ ايم ع ” وهس 6 ے2 ۔ گے ھ ۔ ف8 و و ہد و اھ میں 
خمس قَدْ مضي الدّخان واللرَام والروم والبطشة والقمر(. 
وَعَن ابن بي نَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله قال: 
0 ا ال 009 5 بج 
انشقّ الْقَمَرٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللہ ي بشقتين فقال رَسُول الله كله : 
«اشهدُوا© . 
)١(‏ نفس المصدر: )٤( .۳٦٣‏ سورة القمرء آية : 5٠ ١‏ . 


(۲) نفس المصدر: )٥( .۳٦٣/١‏ صحيح مسلم : ۱۳۳-۱۳۲/۸ . 
(۳) نفس المصدر: ۳۹۳/١‏ . 


يفف 


مسق امه 


ما حر ا كنا تقل قن کر ,الله ا سر 
إِذا املق الْقَمَرُ فتن فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَل وَوِلْمَةُ دُونَهُ فَمَالَ لَنَا 
رَسُولُ الله ل : داشْهَدُواء(٥.‏ 

ت که م0 وام 0 o. o o‏ #0 مي 

عنِ الاعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعودٍ 
قَالَ: انْشَنَ القمرُ عَلّى عَهْدِ رَسُول, اللہ كله لفن َسَمَرَالْجَبَلُ ْم 
وکانت فلقّة فَوْقَ الْجَبّلٍ فَقَال زرل الله گلا : داللهَمَ اشْهَكػ(١).‏ 

ون الأعمّش عَنْ مُجَامِدٍ عَنٍ ابن ُمسر عن الي نل 
00 

دا کد ون رة 7 می 0 _ يه يړ وم سرت مقر بوم 

وعن انس أن أهل مُكة سألوا رسول الله بي ان يريهم آية فاراهم 
انشِقاق الْقمر مَرَتيْنَ١).‏ 

وَعَنْ شُغْبَةَ عَنْ فاده عَنْ انُس قَالَ : الْسَقّ الْقمَر رين وَفی حَدِيثِ 


بے ہر دی 


أبي دَاوْدَ انْشَقَّ الْمَمَر عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ه00 . 


. ۱۳۳-۱۳۲/۸ : صحيح مسلم‎ )١( 


۲۲۲۸ 


المكروهات بمكة 


من أهم ما يكره في المساجد الخوض في أمور الدنيا البحتةء فلا 
يجوز فيها التبايع والتشاري. ولا السؤال عن الضالة أو سؤال الناس» 
الصلاة فيشرح لهم مصيبته ۔ صدقاً أو كذباً - ثم يجلس جانبا من المسجد 
ويفرش رداءه. 

ويكره في المسجد التخابر عن الأسعاں أو عن أسفار الناس 
وعودتهم › ونحو ذلك . 

ويوصى المسلم بأن یجعل بيت الله لذكر الله وأن يحاول أن 
شی الدنيا ولو تلك الفترة الوجيزة التى يقضيها فى المسجد؛ والمسجد 
الحرام أولى بذلك. واللّه ولي التوفيق . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي كله يقول: 
«بنيت مكة على مكروهات الدنيا ودرجات الجنة)' . 

قال مؤلفه: قوله على مكروهات الدنيا: ذلك أن مكة ليست بلد 
رفاه» فهي جبلية جرداء حارة» والمعيشة فيها من أقسى المعايش بالنسبة 
إلى البلاد الأخرى غير أن الخالق العادل نظر إلى ذلك فعوض أهلها 


)١(‏ الفاكهي : ۳۱۳/۲۔. 


الموسم الذي يعود كل عام كمورد ثابت» فيه قوام معيشتهم » ولولا هاتان 
الخلتان ما سكنت مكة إلا قليلاً. 

وعن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال: سمع 
النبي بيا رجلا في المسجد يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ قال: لا 
وجدت وقال: ألهذا بنیت المساجد؟ حدَّئنى جدي قال: حدثنا سفيان عن 
المسجد الحرام فقال: لا وجدت(). 

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدي عن ابن عيينة قال: سمعت 
رزين مولى ابن عباس يقول : كتب إليّ علي بن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهم ‏ أن ابعث لي بلوح من حجارة المروة أسجد عليه" . 

المؤلف: لا يجوز الاقتداء بمثل عمل علي هذاء ولو ثبت» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 
«وحيث ما أدركتك الصلاة فصل». وحمل حجر أو تراب من مكة لقصد 
العبادة وغيرها بدعة ما ثبت عن رسول الله ولا أصحابه مثلھاء فهل ندرك 
فضلا لم يدركوه؟ أو نتنبه لعبادة لم يتنبهوا إليها؟! . 


حدثنا أبو الوليد قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي حدثني عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه قال: سمعت غير واحد من 
الفقهاء يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته 
بشىء إلى الحل» قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل أو حجارته إلى 
حر بشيء أو يخلط بعضه ببعض . حدّثنا أبو الوليد قال: وحدثني أحمد 


۸۰۲ : الأزرقي‎ )١( 
. ٠١١/۲١ نفس المصدر:‎ )۲( 


۲۳۰ 


ابن ميسرة عن عبد المجيد عن أبيه قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه 
أن ابن الزبير يقدم يوماً إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصى بيض أتي بها 
وطرحت هنالكء فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه حصى أتي 
بها من مكان كذا وکذا خارج من الحرم قال: فقال: القطوه وارجعوا به 
إلى المكان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم» وقال: لا تخلطوا 
الحل بالحرم . حدّثنا أبو الوليد حدثنا أحمد بن ميسرة عن عبد المجيد بن 
أبي رواد عن أبيه قال: وأدركتهم أنا بمكة وإنما يؤتى ببطحاء المسجد من 
الحرم" . 

المؤلف: أما فيما بعد الأزرقي فقد أدخل في المسجد من خارج 
الحرم للإصلاح» فالعمارة العثمانية جلب لها الحجر من جبال 
الشميسي» وهي جبال خارج الحرمء وقد ذكر الفاكهي هذا الحجر في 
عهده جلب للججر» وهو حجر كان يسمى حجر الماء» ويسمى اليوم 
«حجر الشميسي». وذكر السباعي في تأريخه: أن المسجد بطح ببطحاء 
جيء بها من نواحي رھجان . وهو خارج الحرم . 


(١)‏ الأزرقي : ۲ . قوله: يقد. كذا في الأصل. ولعله (تقدّم) 


۲۳١ 


الأماكن المأثورة بمكة 


هناك أماكن تأريخية بمكة حدثت بها حوادث إسلامية على عهد 
الحرام» أو الطواف به أو الصلاة فيه» فمن زارها للذكرى والاتعاظ فلا 
بأس من ذلك. أما من زارها للتبرك والتعبد فأرجو الله أن يغفر لەء وأن 
بقاءه بالمسجد الحرام» ودعاء الله بلا واسطة هوما جاء به محمدء 
والتمسح والتبرك بغير البيت بدعة منكرة ما عملها من السلف أحد أما 
دعوة غير اللّه» ولو كان سيد الرسل وخاتمهم فلا خلاف بين أهل العلم 
أنه الشرك الأكبرء نعوذ باللّه منه . 

© إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 
« لئن أشركت لیحبطنْ عملك 4(©. 

اللهم احفظ على المسلمين دينهم الذي ارتضيت » وارزقهم حسن 
العمل بما بلغهم به نبيك الصادق المصدق. 

ومن هذه الأماكن حسب تأريخ حدوثها: 
-١‏ مولد رسول الله گل من الناحية التأريخية ثابت أنه ولد عام الفيل 


. ١١5 : سورة النساء‎ )١( 
. ٠١ : سورة الزمر‎ )۲( 


۲۲ 


- 5 


2 


- 


علي .)١(‏ وقد حول إلى مكتبة مكة. إبعاداً له عن زحام الناس وولعهم 
بالتبرك به. 

بيت السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها -. ثابت كذلك فيما نقله 
وقد حول إلى مدرسة للبنات9), 

غار حراء: فی قمة جبل حراء المشھوں وفيه نزل عليه الوحي كله . 


مسجد الجن : هناك نصوص أن الجن اجتمعت به صلی الله عليه وسلم 


فى هذا المكان وبلغها رسالة ربه9). 


60 


- ٦ 


-۸ 


-۹ 


مسحد الشجرة: يجاور مسجد الجن مما يلي المسجد الحرام» 
يروي مؤرخو مكة أحاديث أن النبى › دعا شجرة فجاءته تخط 
عروقها فى الأرض فاستشهدها أنه نبى فشهدت بذلك» ثم أمرها أن 


تعود إلى مكانها فعادت . 
غار ثور: أمره مشهور جداً وهو الغار الذي اختبأ فيه حين هاجر إلى 
المدينة . 


مسجد العقبة: وهو المكان الذي بايع فيه رسول الله اة الأنصار 
وزمنه قبل غار ثور قبل الهجرة(". وهو اليوم مهجور. 

مسجد الفتح : يزعم أهل الجموم ‏ من مر الظهران ‏ أن مسجدهم 
هو المسجد الذي صلی فيه رسول الله ُء ليلة الفتح . 

المتكأ: مكان من أجياد الصغير. 


)١(‏ راجع عن الناحية الجغرافية لجميع الأماكن: (معجم معالم الحجاز) أو (معالم مكة). 
(؟) راجع عن الناحية التأريخية لمثل هذه الآثار: تواريخ مكة. 
(۳( انظر معجم معالم الحجازء ومعالم مكة. 


۲۳۳ 


. مسجد التنعيم (: حيث اعتمرت عائشة بأمر رسول الله يله‎ - ٠ 

-١‏ مسجد ذي طوى: في جرول» لا زال معروفاًء وبئر طوى تزار أما 
المسجد فلم يعرف إلا بالنصوصء ولذا لا تعرفه العامة . 

۲۔ مسجد النور: يزعمون أن رسول الله ل صلی فيه9). 

۳ - مسجد الراية: في الغزة» مقابل شعب عامر. له ذكر في التأريخ . 


. وكتاب الفاكهي : ففيهما أقوال مفيدة‎ ٠ راجع تاریخ الأزرقي‎ )١( 
انظر معجم معالم الحجاز» ومعالم مکكة.‎ (2 


۲۳۰ 


رسال ترا بصری 


ا فضا مل" 


. عن أخبار مكة للفاكهي ء تحقيق الشیخ عبد الملك بن دهيش‎ )١( 


وحدّثنى عبد الله بن منصور ‏ ونسخت من كتابه هذا الحديث - 
فال اغدك نة هذا الكلام من كتاب رجل قال: هذا كتاب الحسن 
ابن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى - في فضل مكة» إلى رجلٍ 

من أهل الزهادةء يقال له: عبد الله بن آدم ركان سان ا کت وكان 
و ولم يكن له عمل بمكة إلا العبادةء وإنه راد الخروج منهاء و 
ذلك الحسن يع تم دی یع » فکتب إليه: ہنتم الله 
الرحمن الرحيم» حفظك الله يا أخي بحفظ الإيمان» ووقاك المكروه» 
ووفقك للخيرات» وأتم عليك النعمة» وجمعنا وإياك في جوار الرحمنء 
ومنازل الرضوانء أما بعد: فإني كتبت إليك» وأنا وَمَن قلي من الأقارب 
والأخوان على أفضل الأحوال» وربنا محمود لا شريك له. وصلى الله 
ےر سے قد انتهى إلىّ إنك قد 
أزمعت الشخوص من حرم الله ۔ تعالى -؛ والتحول منه إلى ری في 
سبب رجل من أهلهاء وإني والله كرهتٌ ذلك وغُمُني› واستو۔ 
لذلك وحشة شديدة» وتعجبت منك إذ أطعت في ذلك الشيطان.» فإياك يا 
أخي ثم إياك أن تبرح منهاء فإِنْ المقام بها سعادة» والخروج منھا شقاوة؛ 
فنسأل الله - تعالى - أن يوفقنا وإياك للخيرات فإنه المنان» ولا قوة إلا 
باللہ ثم إياك يا أخي والظعْن منهاء فإنك في خير أرض اللہ اعت 
أرض الله إلى الله وأفضلها وأعظمها حرمة» وإن اللّه ‏ عرٌ وجل 2 
مكة على جميع البلدان» وأنزل ذكرها في الكتاب العزيزء فكان فيما 
أنزل على محمد ب من ذكرها قولّه ‏ تعالى - في كتابه: ط جَعَل الله 


۲۷ 


الْكعْبة الت الحَرَام قياماً للناس وَالشّهْرَ الْحَرَامَ ۷۹ء وقال الله - عر 
لجل 9/9 31 حت ی س للدي يكة ای ا 
فيه آيات بيات مَقَامُ راهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان آبناء وَلِلّهِ عَلَى الثاس جج 
ليت مَنِ اسْتَطَاعً إِلَيْهِ سیل 74 وقال ۔ جل وعلا-: « إن الّذِين 
كَفَرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيل الله وَالْمَسُجد الْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ للناس, 
سَوَاء 4< وقال إبراهيم ‏ عليه السلام -: « رَبٌ اجُعَل هَذَا الل آمنا 
وجني وَيَنِيّ أن نمی الأضْنَامَ )٥4‏ وقال - عليه السلام -: « رتا إئي 
سكنت من دربي بوَادٍ غَیرِ ِي رَرْع عِنْدَ بيك المُحَرّم 204 وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: « رَبٌ ات هذا بلدا آمناً وَارُّْقٌ أَهْلَهُ مِنَ 
الْمَرَاتِ ٦۲ء‏ وقال ۔ تبارك وتعالى -: « لوسك قِبلَةَ نَرْضَامًا قَوَلَ 
وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْحِدٍ الحَرّام 04©. وقال ‏ جَل وعَلا -: « فَإِذَا أفضتم 
مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْمَر الحَرَام ۸4ء وقال - عَرٌ وجل : 
« وَإِدْ جَعَلْنا لبت مَنَابَةَ للنّاس وَأمْناً وَانَخِدُوا من مَقام إِبْرَامِيمَ 
مُصَلّى ۱۹۱4ء وقال ‏ تعالی -: « أن طَهرا بتي للطَائفِينَ [والعَاكفِينَ]10) 
والركع السُجُودِ ۰۹ء وقال ‏ تبارك وتعالى -: ط سُبْحَانَ الِّي أَسْرَى 
عبد يلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 04©. قال ۔ عر وجل  :-‏ وَإِذْ بَوَأنَا 
)١(‏ ضورة العائدة :1/5 (۷) سورة البقرة : ١585‏ . 

(۲) سورة ال عمران : ۹۲ء ٩۷‏ . (۸) سورة البقرة: ۱۹۸ . 

(۳) سورة الحج : ٥٢‏ . (۹) سورة البقرة : ١70‏ . 

. سقطت من الأصل‎ )١١( . ۳٣ : سورة إبراهيم‎ )٤( 


. ٠٠١١ : سورة البقرة‎ )١١( . ۳۷ : سورة إبراهيم‎ )٥( 
00 سورة الإسراء‎ )۱۲( .١۱٢١١ سورة البقرة‎ )٦( 


۲۳۸ 


لإيرَامِیم مَكَانَ الْبَيْتِ أنْ لآ تشر بي سيا وَطَهْرْ بتي للطائفينَ وَالْقَائمِينَ 
ات الشُجُودِ * وَأَذّنِ في الثاس بالج اوك رجالا وَعَلَ کل ضَامِرٍ 
ياين من کل فج عَمِيقٍ ٭ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لهم وَيَذْكْرُوا اسم الله 4( 
وقال - عر وجل -: ط وَإذ رقع إِْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الَْيْتِ وَإِسْمَاعِیل ربا 
َل من نك أَنْتَ السّمِيعُ العَلِيم 4, وقال - عر وجلّ -: « إِنمَا أمِرْتُ 
أن ادرت قدو الات الي جا کت 56ف رتال يلد طينة ورت 
غَفُورٌ 04 وَفَالَ: ۾ يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كل شَيْءِ رِرقاً بن لَدُنَا ۹4ء 
وقال: ¥ وضرب 20 ھ 
کل مَكَانِ 04 وقال: « ِدر ام ری وَمَنْ حَوْلَهَا 4ء وقال: « إِنَّ 
الصَّفًا وَالْمُرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله وقال: طفَلْيَعبُدُوا رَبّ هَذَا البیْتٍ٭ 
الَْنِي أَظْعَمَهُم من جوع . هؤلاء الآيات أنزلها الله اتا - في 
مكة خاصة, لأنه لم ينزل في بلد سواهاء ثم جاء عن رسول الله 4# حين 
أخرجوه من مكة أنه وقف على الحزورةء فقال: «إني لأعلم أنكِ خير 
أرض الله ولولا أنّ أهلّكِ أخرجوني منكِ ما خرجتُ»2©20. 


. 5 . ۳ : سورة الحج : ٢٦ء ۲۷ » ۲۸ . (۹) سورة قريش‎ )١( 
الحديث صحيح › رواه جماعة من‎ )٠١( . ۱۲۷ : سورة البقرة‎ )۲( 
. سورة النمل : ۹۱ . الصحابة وقد تقدم‎ )( 


)٤(‏ سورة سبأ : ه 

. ٦۷٥ : سورة القصص‎ )٥( 
. ١١7 : سورة النحل‎ )١( 
. ۷ : سورة الشورى‎ )۷( 
. ۱٥۸ : سورة البقرة‎ )۸( 


۲۳۰۹ 


بال عير اة على وت لزق زاح إل اللات تحال - 
يعني : مكة. وروي أن الأرض دُحِيْتَ منها. وأنه أول من طاف بالبيت 
الملائكة قبل آدم ‏ عليهم السلام ‏ بألفي عام . وأنه لم يكن يهرب نبي من 
قومه» إلا هرب إلى الکعبةء فَعْبَد الله تعالى - فيها حتى يموت. وسمعنا 
أن حول الكعبة قبور ثلاثمائة نبيء وأن قبر نوح» وهود» وشعيب» 
وصالح ‏ عليهم السلام - فيما بين المُلْتَرّم والمُقام ء وأن ما بين الرکن 
الأسود إلى الرکن اليماني قبور سبعين نبياً. ثم ما أعلم من بلدة ضرب 
إليها جميع الأنبياء والمرسلين خاصة ما ضرب إلى مكة» وما أعلم الیوم 
على وجه الأرض بلدة ترفع فيها الحسنات وأنواع البر لكل واحدة مائة 
ألف ما يرفع منهاء ثم ما أعلم بلدة يجد فيها من الأعوان على الخير 
بالليل والنهار ما يجد فيهاء وَنومّك فيها بالليل» وإفطارّك بالنهار يوماً 
واحداً في حرم الله تعالى - أرجى وأفضل عندي من صيام الدهر وقيامه 
في غيرها. ثم ما أعلم يحشر من بلدة من الأنبياء والأبرار والفقهاء والزهاد 
والعبّاد والصالحين من الرجال والنساء ما يُحشر منها. ويقال: إنهم 
يحشرون يوم القيامة وهم آمنون ثم ما أعلم أنه ينزل في بلدة من الدنيا 
كل يوم رائحة من الجنة ورَوْحها ما ينزل بمكة. ویقال: إن باباً من أبواب 
الجنة مفتوح في المسجد الحرام لا يغلق إلى يوم القيامة. ثم ما أعلم 
ينزل ببلدة في كل يوم عشرون ومائة رحمة من رحمة رب العالمين إلا 
بمكة. ويقال: ذلك كله للطائفين. 


يقال: إن الله ۔ عر وجل - يستجيب الدعاء في خمسة عشر 


3 


موضعاً. أولها: عند الملتزم الدعاء فيه مستجاب» وعند الركن اليماني 
مستجاب» وتحت الميزاب مستجاب» وحول البيت في الطواف» وخلف 
المقام , وعلى الصفاء وعند المسعى» وعلى المروۃء وبمنی ء وبعرفات ؛ 
وفي الموقف» وبجمع وعند الجمار» يستجاب ذلك كلهء فذلك خمسة 
عشر موضعاًء فاغتنم يا أخي هذه المواضع التي تُرجی فيها المغفرةء 
واجتهد فيهن الدعاء. فإنك إن خرجت منھاء ذهبت عنك بهذه المواضع 
کا فاعمل على ذلك . 

وقد روي عن رسول الله يل أنه قال: دن مات في حج أو عمرة 
لم يعرضء ولم حاسب» وقیل : ادحل الجنة». وقال في دخول الكعبة : 
من دخلها دحل في رحمة الله ۔عژوجل۔ - وفي امن الله وفی حرم 
اللہ ومن خرج منها خرج من ذنوبه كيوم ولد هيه وان الطواف بالبيت 
صلاة فأقلوا فيه الكلام»(). 


قال: وجاء عثمان بن عفان - رضي الله ۔ ذات یومء فقال: ألا 
تسألوني من أين جئت؟ ما زلت قائماً على باب الجنة ‏ يعني : تحت 
المیزاب -. 

وقال رسول الله ی : «مَنْ طاف بالبيت [خمسين] أسْبوعاً خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه.. ثم ما أعلم من بلدةٍ على وجه الأرض يُكتب لمن 
يصلي فيها ركعة واحدة مائةً ألف صلاة ما يُكتب بمكة. وما أعلم من بلدة 
على وجه الأرض يكتب لمن صام رمضان بمائة ألف شهر رمضان ما 
يكتب فيها ‏ يعني : بمكة ‏ ثم ما أعلم بلدة على وجه الأرض أنه يكتب 
لمن يتصدق فيها بدرهم واحد مائة ألف ما يكتب بمكة» ثم ما أعلم من 


. كل هذه الأحاديث وغيرها قد تقدمت فى الفصول السابقة‎ )١( 


فضائل مكة/ ٠١‏ 
۲۱ 


بلدة على وجه الأرض فيها شراب الأبرار» وطعام طعم إلا بمكة ۔ 
يعني : زمزم ثم ما أعلم من بلدةٍ على وجه الأرض يُصلّي فيها أحد 
حيث أمر الله - تعالى - نبيه ية إلا بمكة. وقال: في الصف الأول في 
المسجد الحرام فإنه لا يكون أحد من خلق الله ۔ تعالى رات ان الله 
عر وجل -:وإلق رحمته منه. يعني : المصلي في الصف الأول ثم ما 
أعلم من بلدة يطاف حول البيت كما يطاف بالبيت الحرام بمكة» ويقال: 
مكتوب في أسفل المقام : : أنا الله ذو ؛ بكة حرمتها يوم خلقت السملوات 
والأرض» وحففتها بسبعة أملاك . ثم ما أعلم من بلدة على وجه الأرض 
أن أحداً يمشي فيكون في مشيه ذلك تكفيرٌ الخطاياء وتحات الذنوب كما 
تتحات ورق الشجر اليابس إلا بمكة» وهو بين الركن اليماني والأسود. 
ويقال: إِنَّ الركن يمين الله في أرضه يصافح به عباده» والركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة. يشهدان لمن وافاهما بالوفاء. وقال: إن الله - 
تعالى ‏ يباهي بالطائفين. ويقال: ما من عمل أفضل من حج مبروں 
فإياك يا أ خي أن تبرح من مكةء الس 
حلال فلسان في حرم الله خير من أن تجد بغيره ألفين فيضاً من غيض 

واعلم أن السعید من سَعِدَ بقضاء ء الله والشقيٌّ من شَقِيَ بقضاء 
الله والأعمال بالخواتيم » وعليك بتقوى الله ذ فى السر والعلانیةء 00 

بيتك واشتخل سك واسٹائن بایات اللہ ۔ تعالى ۔ والسلام عليك 


رح الا 


تم الفراغ منه بحمد الله 
في ٥٢‏ ربيع الثاني سنة ١409‏ ه 
للهجرة الشريفة 
وطبع بنفس العام ء وأخرج سنة ١٤٣۱ء‏ 


۲۲ 


- 
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ہ٦‎ 


-۸ 


-۹ 


:الع 


القران الکریم . 

تفسير ابن كثير» للإمام الجلیل إسماعيل بن كثير القرشي المتوفی 
سنة ۷۷٢‏ نشر دار المعرفة بيروت سنة ١55٠0‏ ه . 

الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبيد محمد بن أحمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 517/١‏ ه ط. ٢‏ لم يبين الناشر ولا 
سنة الطبع . 

جامع البيان في تفسير القرآنء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفی سنة ۳۱۰ دار المعرفة بيروت سنة ٠٤١١‏ ه. 

مواهب الجليل من تفسير البيضاوي للقاضي محمد أحمد كنعان» 
دار العلم للملايين سنة ٠٤١ ٤‏ ه بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء لمحمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي . 

صحيح البخاري» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ت سنة ۲٥٢‏ ه» دار عالم الكتب سنة ١5٠7‏ ه بيروت. 
مسح = ويام الى الع سام از a‏ مت 
القشيري› دار الآفاق بیروت . 

سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي المتوفى 
سنة ۲۷۵٢‏ هء دار الفكر بیروت . 


4۳ 


٠‏ سنن الترمذي» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سودة السَلّمي 
المتوفى سنة 71/4 ه دار إحياء التراث العربي بيروت . 

١‏ سنن النسائي» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي 
المتوفى سنة 707 ه دار الكتب العلمية بيروت . 

١‏ - سنن ابن ماجه, للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
المتوفى سنة ۲۷٢‏ ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء دار الكتب 
العلمية بیسروت . 

١‏ موطأ الإمام مالك إعداد الأستاذ أحمد راتب عرموش نشر دار 
النفائس بيروت» الإمام مالك توفي سنة ۱۷۹ ه. 

٤‏ - سنن الدارمي» للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدّارمي ء دارم تميم المتوفى سنة ۲٥٢‏ ء دار إحياء السنة النبوية . 

6 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من 
المستشرقینء مكتبة بريل ليدن سنة ١975‏ م. 

٦۔‏ مسند الإمام أحمد . 

۷۔ مسند الإمام زيد بن علي زين العابدين أحد الأئمة الخمسة» دار 
الكتب العلمية ببيروت سنة ١5٠7‏ ه. 

۸ - مسند الإمام الشافعي : أبي عبد الله محمد بن إدريس المتوفى سنة 
٤‏ هدار الكتب العلمية. 

4 شرح مسند أبي حنیفةء النعمان بن ثابت الكوفي المتوفى سنة 
۰ء دار الكتب العلمية سنة ه٠8١‏ ه . 

١٠-مسند‏ الحميدي: الإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدي صاحب الشافعی المتوفى سنة ۲۱۹ء مكتبة المتنبي 
القاهرة . ۱ 

. کتاب الأم. للإمام الشافعي» المتقدمء دار المعرفة بیروت‎ ١ 


٤٤ 


۲۔ إحياء علوم الدینء للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي المتوفي سنة ٣١٥‏ ه مكتبة الدروبي دمشق . 

۳۔ علامات يوم القیامةء للإمام ابن كثيرء المتقدمة ترجمته في التفسير. 

كثير من دور النشر لم تذكر سنة الطبع» وبعض الكتب مصور 

عن طبعة قديمة وناشر قديم فذكر الناشر الأخير. 

4 - أخبار مكة للأزرقى : أبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي المتوفی ب 2 أو ٠ه09)هات.‏ مطابع دار الثقافة 

٥۔‏ أخبار مكة للفاكهي, الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي 
المتوفی سنة ۲۷۲ أو ۲۷۹ هء تحقيق عبد الملك بن دهيش مكتبة 
اله جک 

٦۔‏ العقد الثمين» في تاريخ البلد الأمینء للفاسي : محمد بن أحمد 
الحسنى المكى المتوفى سنة ۸۳۲ ه نشره محمد سرور الصبان 
ہو 7 

۷۔ الجامع اللطيف لابن ظهرة القرشي . 

۸۔ تاریخ مكة للسباعي : طبع نادي مكة بإشراف مؤلف هذا الکتاب 
سنة ۱۳۹۹ ه. 

۹۔ لسان العرب» لابن منظور الأنصاري» المتوفى سنة ۷۱۱ھ نشر 
دار بیروت: بیروت . 

١‏ ۔ القاموس المحیط للفير و زأبادي . مجد الدين محمد بن يعقوب 


الفيرو ز أ بادي , المتوفی سنة ۸۱۷ ھ دار العلم للجميع بيروت : 


)١(‏ العقد الثمين» وكتاب الأزرقي نفسه. 


١‏ الأعلام لخیر الدين الزركلي, دار العلم للملايين بيروت سنة 


4 م. 

معجم معالم الحجاز لمؤلف هذا الكتاب, دار مکة بين ۱۳۹۹ - 
٤‏ ههدا. 

٣۔‏ معجم معالم مكة التأريخية والأثرية» لمؤلفه أيضاً. دار مكة» سنة 
٣٣۳‏ ھ. 

٤۔‏ فضائل القدس: لابن الجوزي» نشر دار الآفاق بيروت سنة 
4 م. 


6" السيرة النبوية لابن هشام ۱ 


ليا لموضوعات العا 


تمھید ہہت ۔-س٦س+سى‏ ےس سس 0 0 00 
فضائل العبادات المكانية O‏ 


5 فضل مقام ابراهيم ا ا ا ا ا ا ای ار E‏ 
۷۔ فضل الحجر الأسود جحؤس-م مس E‏ 


۳ - فضل المتعوذ ما سی ا ا i EE‏ 
٤‏ - فضل زمزم کک رٹ اذ VES TDS‏ 
خبر انبثاق زمزم مو دز 001312 سام ےس ات 
براءة من النفاق اسم E ESA AR‏ 
قوت المؤمنين ۰ 0 ة ز ز ز ز ز ز ز N‏ 
6 - فضلمكة بعضها على بعض 11000 1101011 
فضل الكعبة سد مکح ا ا 
دخول رسول الله َة الكعبة O ESEREKE‏ 
حجة ابراهيم عليه السلام ل ا تھا 
آم البیت في ضمان الله ص_- سس سس O‏ 
قد یرفع البیت ...ےج بد تی نات 
دخول الكعبة SoS‏ 
فضل وجه الكعبة موا ا ا ا ا سے ۹0ا 
فضل النظر إلى الكعبة Oe DSSS‏ 
فضل ميامن البيت و IS‏ 
فضل أعلى مكة وو وچوس سس سی 
٦۔‏ إليه تشد الرحال eS‏ ا 
١‏ - فضل السکنی بمكة 0001311 سج لا ۸ا 
أجر الصبر على حرها Nase‏ 
كراهية الانتقال عنها ISAL Ma‏ 
۸۔ فضل الموت بمكة اواو ا 
أول من تنشق عنه الأرض ا e a‏ 
فضل مقبرة مكة E‏ 


أول من يشفع له وچ وس وہس ال ل 

معتصم الأنبياء رس ما رس ری سا مات کہ ٢٢٢‏ 

فضل الحرمين وما بينهما ار ما ات مہ .ج۳٢‏ 

۹۔ فضائل متفرقة 29ک ِ... 
فضل تطھیر المسجد الحرام a‏ سلت تا TO‏ 

فضل المؤذنين جس تس سسمس گا 

فضل الرباط بمكة ننس ماس اتی ہہس ٢٢٢٢ا‏ 

فضائل العبادات الزمنية 2د 0000000005135 
١‏ - فضل الصلاة في المسجد الحرام سس مي ا 
صلاة من يشاهد الامام کو وو جو یو ژرس تو یں 

صلاة أهل مكة کلامم نک رض ھت ھ ھت 7۸ 

فضل الصيام بمكة سس ا 
ران مک ندمت ندمت تا 
٣‏ - فضل الحج وس 0000 
لا جدال في الحج تم اموي ام ےس Es‏ 

٤‏ -فضل العمرة جس صاععست سمسھجھکوھس چب سرت ھا 
٥‏ ۔ السعي بین الصفا والمروة سب سدمسمھےمچھھ ہ198 
كيف نی رضول الله 88ب تھی VOA ee‏ 

٦‏ - فضل عرفة 0 روس ہیی 
الحج عرفة EE‏ ہا 

مباهاة الله جل جلاله بالواقفين بعرفة es as‏ 

الافاضة من عرفة Vee ne‏ 

UENO SS eS قصر الخطبة بعرفة‎ 


۷۔ فضل المزدلفة والمشعر الحرام 7898 


البيوت بالمزدلفة سس امہ سنج 


متى يكون القتال عند المسجد الحرام ا 
منع الکفار من دخول مکة 0ی" 
خطبة النبي كل بمكة ee‏ 


عقاب الذين يلحدون عند هذا البیت ۰010000 


۲٥٣ 


٤‏ - المكروهات بمكة ASA‏ سکم اوھ تار نا 
ه ‏ الأماكن المأثورة بمكة سم سوک 


رسالة الحسن البصري في فضائل مكة ا ا 


جريدة المراجع Î‏ لاسا SRS‏ 
دليل الموضوعات العامة aE RR‏ 


ک ےل ولف 


١۔‏ معجم معالم الحجاز: کتاب جغرافي تاریخي أدبي ضخمء يقع في 
عشرة أجزاء, تباع أجزاؤه مفرقة ومجتمعة. 

۲ - الأدب الشعبي في الحجاز: كتاب أدبي 2 يقع في 45٠‏ صفحة طبع 
للمرة الثانية . 

٣۔‏ نسب حرب: كتاب تاریخ ونسب» يؤرخ لقبيلة حرب التي شغلت 
حیزاً من تاریخ الجزيرة خلال ١4‏ قرناً طبع للمرة الثالثة . 

5 معجم قبائل الحجاز: كتاب عن أنساب القبائل التي قطنت الحجاز 
من فجر التاریخ إلى يومنا هذاء ويتتبع بعض البطون التي نزحت إلى 
البلاد العربية الأخرى. مثل: الأردن» العراق» سورية» مصر. 
السودانء وغيرها. يقع في 704 صفحات» طبع للمرة الثانية . 

ه ‏ على طريق الهجرة: كتاب رحلات ومشاهدات لمنطقتي مكة 
والمدینةء ومواقع الغزوات التي حضرها الرسول كَل وبه خرائط 
تنشر لأول مرة. طبع للمرة الثانية . 

5 - معالم مكة التأريخية والأثریة : معجم عن أماكن مكة وما حولها. 
طبع للمرة الثانية . 

۷- رحلات في بلاد العرب: رحلات ومشاهدات في شمال الحجاز 
والأردنء قبائلھا وجغرافيتها ونبذ من تأريخها. طبع للمرة الثانية . 

6 الرحلة النجدية: رحلة طويلة في أرجاء نجد الواسعة» أنساب 
قبائلھاء وصف كثير من المدن والقرى» العمرانء الحالة 


Yor 


الاجتماعیةء النهضة في الرياض» الفكر والصحافة والأدب هناك, 
طبع للمرة الثانية . 

4- طرائف وأمثال شعبية : (من الجزيرة العربية) طبع للمرة الثانية ونفد. 

٠‏ - بين مكة وحضرموت: رحلات ومشاهدات في بلاد: عسیں 
نجرانء الربع الخالي, قبائل اليمن وحضرموت, أنسابها وتأريخها. 

١‏ المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : معجم يحوي جميع المواضع 
التي وردت في كتاب السيرة النبوية» في جزيرة العرب» والأردن» 
والعراق» وسورية» ومصر» وغيرهاء مزود برسوم توضيحية . 

۲ ۔ بين مكة واليمن: رحلات ومشاهدات للمنطقة الممتدة من مكة 
حوبا بين البحر والسراة: الها جغرافيتهاء تاريخها ادات 
وتقالید شعبھاء وحالته الاجتماعية. مطبوع . 

١١‏ أخلاق البدو : (في أشعارهم وأخبارهم) بحوث تبين خلق البدوي, 
وحياته. مدعمة بأنماط لطيفة من أشعارهم» وطرائف من قصصهم . 

- على ربى نجد: رحلات ومشاهدات في مناطق ما بين مكة والقصيم 
وعالية نجد. 

6 - قلب الحجاز : أشهر أودية الحجاز روافدها وقراها وسكانها. . الخ . 

٦‏ ۔ أودية مكة المكرمة: وبه ثلاثة ملاحق: جغرافية مكة: أوديتها 
وجبالها وسكانهاء والمعالم في شعر كثير» والمعالم في شعر عمر 
ابن أبي ربيعة . 

۷ - أمثال الشعر العربي: كتاب يستقصي الأمشال الشعرية منذ نشأة 
الشعر العربي حتى نهاية القرن التاسع . . 

۸ - فضائل مكة» وحرمة البيت الحرام: موضوعه من عنوانه» بيان 
لفضائل أم القریء حرمتهاء وأجر العمل فيها وعقوبة من استهان 
بھاء أو ألحد فيها. وهو هذا الكتاب. 

پر % # 


Yo 


